
 لنــدن - مــــع الإعــــلان الســــعودي عــــن 
إمكانية تخفيــــض الإنتاج ضمن مجموعة 
أوبــــك+، تبدو الولايات المتحدة مســــتعدة 
أكثر من أي وقــــت لتوقيع الاتفاق النووي 
مع إيران والســــماح بعودة نفطها بحرية 
إلى الســــوق فتكســــب مــــوردا بإمكانه أن 
يقــــود دخولــــه إلى الســــوق إلــــى تراجع 
الســــعودية على عدم  الأسعار، و“تعاقب“ 
تجاوبهــــا مــــع المطالــــب الأميركية بضخ 
المزيد من النفط في السوق، بل العكس ها 
هي تلوح مع بقيــــة دول أوبك+ بتخفيض 

في الإنتاج.
ويمكن أن تغامر واشنطن بالاستجابة 
لشــــروط إيران الخاصة بملفهــــا النووي، 
وتنجــــح من وراء ذلك فــــي أن تعيد النفط 
الخــــام الإيراني إلــــى الأســــواق الدولية، 
وهو ما ســــيؤدي إلى الضغط على أسعار 
النفط ودفعها إلى الهبوط. لكن خبراء في 
المجال يقللــــون من تأثير هذه العودة على 
الأســــعار، معتبرين أن إيــــران لوحدها لا 
يمكن أن تحل الأزمة طالما تمســــك تحالف 
أوبك+ الذي يضــــم كبار منتجي النفط من 

أوبك ومن خارجها بخفض الإنتاج.
وفي وقت ســــابق من الشــــهر الحالي، 
ألمــــح وزيــــر الطاقــــة الســــعودي الأميــــر 
عبدالعزيز بن ســــلمان إلــــى أن أوبك+ قد 
تقــــرر خفــــض الإنتاج ردا علــــى محاولات 
أميركية للضغط من أجل خفض الأسعار.

وقد أشار محللون إلى أن السعوديين 
قلقــــون بشــــأن صفقــــة إيرانيــــة محتملة 
من شــــأنها أن تســــمح لخصمهــــم اللدود 
بالانضمــــام إلى أســــواق النفــــط الدولية 

بشكل قانوني.
وذكرت صحيفة ”فاينانشــــيال تايمز“ 
الأســــبوع الماضــــي، نقلا عــــن العديد من 
المحللين، أن تلميح الأميــــر عبدالعزيز بن 
سلمان بشــــأن خفض الإنتاج كان موجها 
إلــــى البيت الأبيض كتحذير لما ســــيحدث 
إذا انتهى الأمر بإبــــرام الولايات المتحدة 

صفقة مع إيران.
وقالت خبيــــرة الطاقة في شــــركة ”آر 
حليمة كروفت ”في وقت  بي سي كابيتال“ 
ســــابق من هذا العــــام، كانت الســــعودية 
والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى واثقة 
مــــن أن الصفقــــة الإيرانيــــة – الأميركيــــة 
لن تحــــدث فــــي المســــتقبل القريــــب. لكن 
الآن الأمــــور  تغيــــرت خاصة بعــــد إحياء 
المفاوضات وتركيزهــــا على معادلة النفط 
والتداعيــــات الأمنيــــة الأوســــع للاتفــــاق 

النووي“.
وتعمل السعودية من جهة ثانية على 
فتح قنوات التواصل مع إيران وبدء حوار 
قد يفضي إلى تهدئة المخاوف من الجانبين 
بشــــأن التطورات في المنطقة وخاصة في 
اليمن، في رســــالة خفية إلى واشنطن بأن 
الريــــاض لم تعد تخضــــع للضغوط وأنها 

قــــادرة على المناورة والاقتــــراب من إيران 
التي ظــــل الأميركيــــون يوظفونها كورقة 

ابتزاز وضغط على دول الخليج.
وتقول الكاتبة إيرينا سلاف في تقرير 
لها بموقع ”أويــــل برايس“ إنه يمكن لهذا 
الحــــوار إن نجــــح أن تكون لــــه تداعيات 
كبيــــرة على الوضــــع الأمني في الشــــرق 
الأوســــط، كما أنه سيعزز أوبك، وفي نفس 
الوقت سيجعل الاتفاق النووي الجديد مع 

إيران غير مؤثر على أسعار النفط.
وأثبتت منظمة أوبك+ أنها تســــتطيع 
التحكــــم في إمــــدادات النفط الخــــام عند 
الضــــرورة، وهــــي التي تقرر متــــى تكون 
زيــــادة الإمــــدادات ومتى يكــــون ضروريا 

التحكم في العرض.
وقللت ســــلاف مــــن أهميــــة تحذيرات 
بعــــض المحللين من أن أيّ اتفاق نووي قد 
يــــؤدي إلى انخفاض النفط إلى ما دون 70 
دولارا وحتى 60 دولارا للبرميل، لافتة إلى 
أن هــــذه التوقعات تناســــت عنصرا هاما 
وهو أن الأســــعار لن تظل منخفضة لفترة 
طويلة إذا كانت أوبك+ لا تريدها أن تبقى 

كذلك.

ويجــــادل بعــــض المحللين بــــأن أوبك 
تريد وضع حد أدنى لسعر النفط عند 100 
دولار. ومــــن المؤكد أن عــــودة النفط الخام 
الإيراني إلى الأســــواق الدولية من شــــأنه 
أن يضــــر بهذه الأرضية لفتــــرة من الوقت 

على الأقل.
لكن ســــلاف ترى أنه إذا تزامنت عودة 
إيــــران مــــع ذوبــــان الجليد المســــتمر مع 
الرياض، يمكن للمرء أن يراهن بأمان على 
أنهما ستنســــقان بشــــأن إنتاج النفط مع 

روسيا أيضا.
وتضيــــف ”هــــذا هــــو الســــبب في أن 
أســــعار النفط على المدى الطويل ليســــت 
قائمة على ما إذا كانت إيران تصدر النفط 
بشــــكل قانوني أم لا أو تتجاهل العقوبات 
الأميركيــــة، وأن إيــــران نفســــها ســــتكون 
حريصة على زيــــادة الصادرات بالتوصل 

إلى اتفاق“ مع المنتجين الكبار.
وفــــي الآن نفســــه نجــــد الســــعوديين 
لخفــــض  اســــتعداد  علــــى  والإماراتيــــين 
إنتاجهــــم للحفــــاظ على ارتفاع الأســــعار 
بشكل مريح، ولن تمانع إيران بالتأكيد من 
ارتفاع الأسعار بعد سنوات من العقوبات 
التي لا بد أن تكون قد أثرت على خزائنها. 
وسيكون هذا حقا فوزا للطرفين، كما تقول 

سلاف.

 بغــداد - قالت مصادر سياسية عراقية 
إن توجيــــه زعيم التيار الصــــدري مقتدى 
الصدر لأنصاره بالانســــحاب من الساحة 
خــــلال ســــاعة فقط لــــم يكن ضمــــن خطة 
موضوعة مسبقا، ولكنه خطوة اضطرارية 
بعد إشــــارات إيرانية وصلت إليه وضمت 
مجموعــــة من اللاءات التــــي عليه أن يقف 
عندهــــا وينهــــي مراهنته علــــى الفوضى 
التي انطلقت الاثنين مباشــــرة بعد إعلانه 

الانسحاب من السياسة.
وأضافت المصادر أن إيران، التي تركت 
زعيم التيار الصــــدري كل الفترة الماضية 
بــــلا إمعان في المواجهــــة معه على أمل أن 
يراجع نفسه وخياراته، نبّهت الصدر إلى 
أنها تريد شيعة موحدين، ولا تريد شيعة 
عربا وآخريــــن ولائيين، وأن عليه أن يقبل 
بالحوار مــــع الإطار التنســــيقي وقياداته 
وينســــى خلافاتــــه القديمــــة مــــع رئيــــس 
الوزراء السابق نوري المالكي طالما أن ذلك 

في خدمة شيعة العراق.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن الرسالة 
الإيرانية الأكثــــر تأثيرا كانت التأكيد على 
أن طهران لديها الاستعداد لقتل الصدريين 
إذا كان ذلــــك حلا للانشــــقاق المحتدّ، وهو 
مــــا بــــدا واضحا فــــي مواجهــــات الاثنين 
حيث كان أكثر القتلــــى من أنصار الصدر 
فــــي المواجهــــة، وأن ذلــــك لم يكن ســــوى 
مؤشــــر على جدية طهران فــــي منع حرب 
شــــيعية – شــــيعية دفــــع نحوهــــا الزعيم 
الصدري الثلاثاء بإعلانه الانســــحاب من 
السياســــة، وهو القرار الذي تبعته موجة 

من التصعيد قادها أنصاره.

ولفتــــت إلــــى أن الصدر وضع نفســــه 
أمام خيارين صعبين الأول أنه سيتصادم 
مــــع الدولة العراقية وســــيجد نفســــه في 
مواجهة الجيــــش والقوات العراقية، وهو 
أمــــر ليــــس لفائدته. أمــــا الخيــــار الثاني 
فهو وضع نفســــه وأنصــــاره في مواجهة 
مفتوحة مــــع قوى الإطــــار المنظمة والتي 
تخضع لتوجيهات إيرانية عالية التنظيم، 
والتــــي لــــن تتوانــــى عــــن تكــــرار ”صولة 
التي قضت خلالها ميليشيات  الفرســــان“ 

المالكــــي علــــى أنصــــار الصدر فــــي 2008.
ومثلما ســــبق لإيــــران أن أطلقت عبر 
وكلائهــــا فــــي العــــراق معركــــة ”صولــــة 
لتأديب الصدر، فقد سبق وأن  الفرســــان“ 
فعلتهــــا عندمــــا تركــــت حزب اللــــه يوجه 
ضربات قاسية لحركة أمل في الثمانينات.

بإنهــــاء  أتباعــــه  الصــــدر  وأمــــر 
احتجاجاتهــــم في وســــط بغــــداد الثلاثاء 
لتهدئة التوتر الــــذي أدى إلى أكثر أعمال 
العنف دموية فــــي العاصمة العراقية منذ 

سنوات.
واعتذر الصدر للعراقيين بعد مقتل 22 
شخصا في اشتباكات بين جماعة مسلحة 
مواليــــة لــــه وفصائــــل شــــيعية منافســــة 
تدعمها إيران، وندد بالقتال وأمهل أتباعه 

ساعة واحدة لفض الاحتجاجات.
وقال الصــــدر ”ما يحــــدث ليس ثورة 

لأنها ليست سلمية. الدم العراقي حرام“.
وبانتهــــاء المهلة في حوالي الســــاعة 
الثانية بعد الظهر بتوقيت العراق (11:00 
بتوقيــــت غرينتــــش)، أمكــــن رؤيــــة أتباع 
الصدر وهم يغادرون الســــاحة في المنطقة 
الخضراء شديدة التحصين بوسط بغداد 
حيث توجد مكاتب حكومية وحيث أعلنوا 
اعتصاما استمر لأسابيع في مقر البرلمان.
ونــــدّد الإطــــار التنســــيقي بـ“مهاجمةِ 
عناويــــن الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس 

القضاء والقصــــر الحكومي ومقر مجلس 
ومهاجمــــة  وتعطيــــل  وغيــــره،  الــــوزراء 
مؤسساتِ الدولةِ“، في إشارة إلى اقتحام 
أنصار الصدر لهذه المؤسسات في مناطق 

مختلفة.
الدولــــة  ”مــــع  الوقــــوف  وأكــــد 
ومؤسســــاتها“، ودعا ”جميــــع الفعاليات 
(دينيةً وسياسيةً واجتماعيةً) إلى التدخلِ 
والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة 
العقلِ والحــــوار، وتجنيب البلد مزيداً من 

الفوضى وإراقة الدماء“. 
واندلعــــت أعمــــال العنف بعــــد إعلان 
الصــــدر انســــحابه مــــن جميع الأنشــــطة 
السياســــية، وهو قــــرار قال إنــــه جاء ردا 
على تقاعس زعماء وأحزاب شيعية أخرى 
عن إصــــلاح نظــــام حكم يصفه بالفاســــد 

والمهترئ.
وأعلن الجيش العراقي حظر تجول في 
جميع أنحاء البلاد وحث المتظاهرين على 
مغادرة المنطقة الخضراء، لكن مسؤولا في 
الحكومة، تحدث شــــريطة عدم الكشف عن 
هويته قبل فتــــرة وجيزة من دعوة الصدر 
لإنهاء الاحتجاجات، قال إن الســــلطات لا 
تستطيع فرض ســــيطرتها على الفصائل 

المسلحة المتناحرة.
وأطلــــق مســــلحون صواريــــخ علــــى 
الشــــوارع  وجــــاب  الخضــــراء  المنطقــــة 

مســــلحون آخرون على متن شاحنات وهم 
يحملون أســــلحة آلية ويلوّحــــون بقنابل 
يدويــــة بينما التزم معظم الســــكان بحظر 
التجول. وخلال الليل استمر إطلاق النار 
والصواريخ في أنحاء العاصمة العراقية.
وأغلقــــت إيــــران المجــــاورة الحــــدود 
وأوقفت الرحلات الجوية إلى العراق قبل 
أقل من ثلاثة أسابيع من طقوس الأربعين 
التــــي تجــــذب الملايين مــــن الإيرانيين إلى 
مدينــــة كربــــلاء العراقية. وأعــــادت إيران 
فتح حدودها مع العراق بعد دعوة الصدر 

أتباعه إلى إنهاء احتجاجهم.
ويصر الصدر على إجــــراء انتخابات 
مبكــــرة وحل البرلمان، قائــــلا إنه لا ينبغي 
لأي سياســــي كان في الســــلطة منذ الغزو 
الأميركــــي عــــام 2003 أن يتولــــى منصبــــا 

رسميا.
ويقود الصدر فصيلا مســــلحا قوامه 
الآلاف، فضــــلا عن الملايين من الأنصار في 
أنحاء العراق. ويســــيطر منافســــوه، وهم 
متحالفــــون مع إيران، على العشــــرات من 
الفصائل شــــديدة التســــليح التي دربتها 

القوات الإيرانية.
وقــــال الصدر في خطابه الذي أمر فيه 
ميليشــــيات  ”هناك  الاحتجاجات  بإنهــــاء 
وقحــــة، نعم، لكن لا يجــــب أن يكون التيار 

أيضا وقحا“.

أحمد جمال

 القاهرة - تحققت رغبة الممثلة الكويتية 
حياة الفهــــد بالتخلص من الوافدين ومنهم 
المصريون في بلادها باستبعادهم أو رميهم 
بالصحراء لأنهم ينافســــونها على التسوق 
والتسبب بغياب البصل بأسرع مما توقعت.
وفرضــــت سياســــة كويتيــــة بتوطــــين 
الوظائف واقعا جديدا على العمالة المصرية 
التي تبدو من أكثر المستهدفين بالاستبعاد 

والدفع بهم نحو العودة إلى بلادهم.
وتقـــدم النائـــب زكـــي عبـــاس، عضو 
مجلـــس النـــواب المصـــري، بســـؤال إلى 
رئيس البرلمان عن تداعيات قرار الحكومة 
الكويتية القاضي بإنهاء خدمات الوافدين، 
معتبراً أن القرار ســـيكون له تأثير مباشر 

على الأوضاع الاقتصادية المصرية، وطالب 
بالتدخـــل لإيجاد حلول يمكـــن أن تحافظ 

على حقوق العاملين.
وشــــهدت الأيام الماضية جدلاً واســــعًا 
بشأن عودة المصريين العاملين في الكويت، 
والبالــــغ عددهم نحو 700 ألــــف عامل، إلى 
البــــلاد مرة أخرى مع إعــــلان الحكومة عن 
خطة جديدة لـ“تكويت الوظائف“. وحاولت 
وزارة القوى العاملــــة المصرية التقليل من 
شــــأن الإجراء بتأكيدها على أن المستهدف 
هو الوظائف الحكومية فقط التي لا يتجاوز 

عدد المصريين فيها 40 ألف شخص.
ومن المقرر أن تبــــدأ المرحلة الأولى من 
التكويــــت في ســــبتمبر بإنهاء عقود 33 في 
المئة من غير الكويتيــــين بفترة إنذار، على 
أن تبــــدأ المرحلة الثانية فــــي مطلع فبراير 

من العام المقبل بإنهاء عمل 33 في المئة من 
الوافدين، بينما يتم في المرحلة الثالثة منح 
فتــــرة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد 

المتبقي من الموظفين الحكوميين.
مصريــــة  حكوميــــة  مصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“ إن ”المرحلة الأولى تتضمن إنهاء 
عقود العاملين في بلدية الكويت ولا يتجاوز 

عدد العاملين المصريين فيها ألف عامل“.
وشــــهدت الأيام الماضيــــة تدخلات من 
جانب وزير القوى العاملة حســــن شحاتة 
والســــفير المصــــري فــــي الكويت أســــامة 
شــــلتوت لبقائهم فــــي أعمالهــــم أو إعادة 
دمجهــــم في وظائــــف أخــــرى حكومية أو 

خاصة وضمان عدم ترحيلهم.
وأشار وزير القوى العاملة الذي تولى 
منصبــــه منذ حوالي أســــبوعين فــــي بيان 

صحافي إلى أن التعاون مستمر بين وزارة 
القوى العاملة والجهات المعنية في الكويت 
فيمــــا يخص حقوق العمالة المصرية هناك، 
وأن الــــوزارة ســــتتدخل لحمايــــة أي عامل 
مصري في حال فقدانــــه وظيفته للحصول 
على كافة مســــتحقاته بالطــــرق القانونية، 
وأن الكثيــــر مــــن المصريــــين العاملين ممن 
ســــبق إنهاء خدماتهم بقــــرارات التكويت 
الســــابقة تمت إعادة تعيينهــــم على عقود 

الاستعانة بجهات كويتية أخرى.
وتعــــول القاهــــرة علــــى نجاحهــــا في 
التفاوض حول مستقبل المصريين العاملين 
في الوظائف الحكومية مثلما هو الحال في 
المرات الســــابقة التي أعلنت فيها الحكومة 
الكويتيــــة خطط التكويت فــــي 2017 و2020، 
وجرى تجميد الخطة عقب انتشار كورونا.

وأكـــد نائـــب رئيـــس الاتحـــاد العام 
لنقابـــات عمـــال مصر (حكومـــي) مجدي 
بـــين  الوطيـــدة  العلاقـــات  أن  البـــدوي 
البلدين تجعل الفرصة سانحة للتفاوض 
بشـــأن وضعية المتضررين مـــن القرارات 
الحكوميـــة، وهناك توافق علـــى تطبيق 
مبدأ ”لا ضرر ولا ضرار“، ما يمهد لتعيين 

عمال بلدية الكويت في وظائف أخرى.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الحكومــــة المصريــــة تســــتهدف ضمــــان 
عدم عــــودة هؤلاء إلى الداخــــل حاليا، مع 
حاجتهــــا إلى الحفاظ على قيمة تحويلات 
المصريين مــــن الخارج، وتــــدرك أن الأزمة 
الحقيقية ستتجسّــــد إذا أقدمــــت الكويت 
على تكويت الوظائف الخاصة التي ينتشر 
فيها المصريون بصورة كبيرة، لكن الأعداد 

الحالية في الوظائــــف الحكومية، تحديداً 
في بلدية الكويت، قابلة للتفاوض“.

المصريـــين  تحويـــلات  وارتفعـــت 
العاملين في الخارج، خلال الفترة الممتدة 
من يوليـــو 2021 إلى مايو الماضي، بنحو 
2.1 فـــي المئة لتصل إلى 29.1 مليار دولار، 
مقابـــل نحو 28.5 مليـــار دولار في الفترة 
نفســـها من العام المالي الماضي، بحسب 

بيان للبنك المركزي.
وزارة  أن  حكوميـــة  دوائـــر  وتؤكـــد 
القوى العاملة ووزارة الهجرة المصريّتينْ 
تنفـــذان خططا لحصر العمالـــة في دول 
الخليج والوصول إلـــى الفترات الزمنية 
المتبقيـــة فـــي عقودهـــم حـــال كان الأمر 
مرتبطًـــا بالقطاع الخـــاص حتى لا تجد 

الدولة نفسها أمام عودة جماعية.

ق أزمة العمالة المصرية في الخارج
ّ
خطة تكويت الوظائف الحكومية تعم
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 عمان - يســـتعد الأردن لمناقشة مقترح 
تعديل حكومي على قانون توســـيع نطاق 
الضمـــان الاجتماعـــي فـــي المملكـــة، في 
خطوة عزاهـــا مراقبون إلى الخشـــية من 
موجة احتجاجات شـــعبية تزيد من تأزيم 
الأوضـــاع داخل الأردن الـــذي يعاني أزمة 
اقتصاديـــة، بينما تقـــول الحكومـــة إنها 

ضرورية لتخفيف الأعباء عن الأردنيين.
وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة 
شـــامان  الاجتماعـــي  للضمـــان  العامـــة 
المجالـــي إنه من المتوقـــع أن يقر مجلس 
إدارة الضمـــان مشـــروع القانـــون المعّدل 
للضمـــان الاجتماعي، تمهيـــدا لرفعه إلى 
مجلس الوزراء من أجل اســـتكمال مراحل 

إقراره الدستورية.
وأكـــد فـــي تصريـــح لوســـائل إعلام 
محليـــة الثلاثاء علـــى أهميـــة التعديلات 
التـــي تضمنها مشـــروع القانـــون المعدّل 
للضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي 
علـــى الحماية الاجتماعية وتحفيز ســـوق 
العمل، مشيرا إلى أن التعديلات تصب في 

مصلحة جميع الأطراف.
وكشـــف المجالي عن تعديلات تتعلق 
بالورثة المستفيدين من الراتب التقاعدي، 

حيث قـــال إن هنالك توجها لتخفيض عدد 
الاشـــتراكات إلى 96 اشتراكاً بدلاً من 120، 
كشرط لحصول الورثة على راتب تقاعدي، 
وليس تعويض الدفعـــة الواحدة، كما هو 

معمول به حاليا، في حال وفاة المشترك.
وكشـــف المجالي عن إنشـــاء صندوق 
تكافلـــي يهتـــم بمســـاعدة المتقاعدين في 
تعليـــم أبنائهـــم، ومســـاعدة الأشـــخاص 
الذين بلغوا الستين ولم يستحقوا الراتب 
التقاعـــدي، ويحتاجـــون إلى مبلـــغ كبير 
لشـــراء المدة المتبقية لهـــم، لافتا إلى أن 
الاشـــتراك فـــي الصندوق ســـيكون دينارا 
واحدا. وحول تأمين الأمومة قال المجالي 
إنه سيتم التوســـع فيه وتحسين الحقوق 

المقدمة إلى الأم من خلاله.
وفيما يتعلق ببـــدل التعطل عن العمل 
قـــال إن التعديـــلات ســـتمنح من لـــه 240 
اشـــتراكا بـــدل تعطل لمدة غيـــر محدودة، 
على ألا يصبح حســـابه مدينا بأكثر من 8 
في المئة من حســـابه وسيصرف له 70 في 
المئة من راتبه ويُمنـــح فرصة البحث عن 

. عمل بتروٍّ
أزمـــة  وقـــع  علـــى  الأردن  ويعيـــش 
جائحـــة  ضاعفتهـــا  خانقـــة  اقتصاديـــة 

الأوكرانية،  كورونـــا والحرب الروســـية – 
ما أثّر بالمزيد من الســـلب على المتطلبات 
اليومية للأردنيين الذين تراجعت مقدرتهم 

الشرائية كثيرا.

ويحـــذر مراقبون من انفلات اجتماعي 
وشيك قد يعيد سيناريو الهبة الشعبية في 
2018 التي أطاحت برئيس الوزراء السابق 

عمر الرزاز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شـــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعـــدة المنتفعيـــن من صنـــدوق المعونة 
الوطنيـــة، حيـــث تـــم رصـــد مخصصات 
زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنســـبة 
38 فـــي المئة فـــي محاولـــة للتخفيف من 

آلام الأردنييـــن الاقتصاديـــة، إلا أن هـــذه 
الخطوات تظل ترقيعيـــة وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.
وتجنبـــت الحكومـــة الأردنيـــة فرض 
رســـوم وضرائب جديدة فـــي موازنة عام 
2022، فـــي مقابل ذلك ركـــزت على محاربة 
التهرب الضريبـــي والجمركي، في خطوة 
تعكـــس تخوفـــا مـــن ردود فعل الشـــارع 

المتحفز.
ويقول متابعـــون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا علـــى تحمل تراجـــع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكوميـــة 
الفعالـــة لدعمه، فضـــلا عـــن اقتناعه بأن 
الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها 
الطابـــع الارتجالي ولم تحقـــق أي نتائج 
إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة أزماته.

وذكـــر تقريـــر حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لســـنة 2021 أن مليون 
شـــخص يعانون مـــن نقـــص التغذية في 
الأردن. وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من 
تحديـــات جدية في تحقيق أهداف القضاء 
التـــام علـــى الجـــوع، وتحقيـــق الصحـــة 
الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة 

والابتكار والهياكل الأساسية.
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 بيــروت - وصفـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانية إعـــلان الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون اعتزامه تقديم شـــكوى أمام المحافل 
مســـألة  مـــع  التعاطـــي  بشـــأن  الدوليـــة 
النازحين الســـوريين، بالهروب من أزمته 

السياسية الداخلية.
وقالت المصادر إن الرئيس عون يلجأ 
إلى تدوير ملف النازحين الســـوريين كلما 
اشتدت عزلته الداخلية وكلما كان مساهما 
بشكل مباشـــر في الأزمات السياسية التي 

عرفها لبنان طوال عهده.
عون  انشـــغال  المصادر  واســـتغربت 
بملـــف اللاجئيـــن الســـوريين، فـــي وقت 
يعيـــش فيـــه لبنان تعثـــرا في اســـتكمال 
الاســـتحقاقات الدستورية (تشكيل حكومة 

جديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية).
وقـــال عـــون، خـــلال لقائه وفـــد نقابة 
العامليـــن في الإعلام المرئي والمســـموع 
الاثنين، ”وضعنا دراســـة قانونية حول ما 
تنص عليه القوانيـــن المحلية والإقليمية 
والدوليـــة فـــي مـــا خـــص التعاطـــي مع 
النازحين وســـنتقدم بشكاوى في المحافل 
الدولية للحصول على حقوقنا، خصوصاً 
وأن ســـوريا راغبة في استعادة النازحين 
ولا تعارض هذا الأمر، واســـتقبلت بالفعل 

قسماً منهم“.

وأضاف ”هذا الأمـــر يثير الريبة حول 
الأهـــداف الدوليـــة من تشـــجيع النازحين 
على البقاء في لبنان“، مشـــيرا إلى أن ”ما 
حصـــل في مؤتمر بروكســـل حـــول قضية 
النازحيـــن أثـــار المخـــاوف الجدية كونه 
شـــجع على دمجهم فـــي المجتمعات التي 
تســـتقبلهم، على الرغم من تردي الأحوال 
المعيشـــية والاقتصادية والمالية وازدياد 

نسبة الجرائم بسبب النزوح إلى لبنان“.
الإعـــلام  دور  أهميـــة  ”علـــى  وشـــدد 
ومسؤوليته في حمل الحقيقة لأن الحقيقة 
تربي الشـــعب وتقيم له البنيـــان الثابت“، 

منتقداً الحملات التي تشن عليه.
الســـوريين  اللاجئيـــن  عـــدد  ويبلـــغ 
المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون بحسب 

تقديرات رسمية، ويعاني معظمهم أوضاعا 
معيشـــية صعبة، خاصة مع احتدام الأزمة 
الاقتصادية التي بدأت منذ نهاية 2019 مع 
بداية انهيار قيمـــة صرف الليرة اللبنانية 
مقابل الدولار. ورفضت مفوضية شـــؤون 
اللاجئين خطة لبنانية تقدمت بها بيروت 
مؤخرا تقضـــي بتأمين عودة 15 ألف نازح 

سوري شهريا إلى وطنهم.
وتقضـــي الخطـــة اللبنانيـــة بتلقـــي 
النازحين المساعدات المادية والعينية في 
ســـوريا وتوقيف المفوضية المســـاعدات 
عـــن الـ15 ألف نازح الذين يجب أن يعودوا 
كل شهر لأن دفع المساعدات لهم في لبنان 

يشكل حافزا لهم للبقاء في لبنان.
ويهيمن الفراغ الرئاســـي المرتقب في 
لبنان على تحركات وتصريحات الساســـة 
اللبنانيين، بعد أن اشـــتدت المواجهة بين 
رئيس الحكومـــة المكلف نجيـــب ميقاتي 
ولادة  تنـــازلات  بشـــأن  عـــون  والرئيـــس 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
وفي ظل الانقســـام السياســـي الحاد 
حول الاســـتحقاقات الدســـتورية القادمة، 
دخل السياســـيون اللبنانيون في مواجهة 
تـــدور حـــول التفســـيرات والاجتهـــادات 
والتجـــاوزات الدســـتورية، ذلـــك أن الأمر 
لا يرتبـــط فقـــط بمعركـــة الصلاحيات، بل 
بكيفيـــة إدارة البـــلاد فـــي حالة الشـــغور 
الرئاسي، خصوصا وأن الجميع يتصرف 
على أســـاس أن الانتخابات الرئاســـية لن 

تحصل في موعدها.
ومع اقتراب بدء ســـريان مهلة الستين 
يوما لانتخـــاب رئيس الجمهورية خلالها، 
بدءا من الأول من ســـبتمبر وحتى الحادي 
والثلاثين من أكتوبر، تتجّه الأنظار إلى ما 

ســـيقرره رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
في ما يخصّ الدعـــوة إلى انتخاب رئيس 

الجمهورية من عدمه.
ويـــدرس ميقاتي إســـناد مهـــام إدارة 
صلاحيـــات رئاســـة الجمهوريـــة في حال 
الفـــراغ الرئاســـي إلـــى حكومـــة تصريف 
الأعمـــال التـــي يديرهـــا الآن، إلا أن عـــون 
يرفـــض هـــذا المقتـــرح. وقـــال الرئيـــس 
اللبنانـــي الخميـــس إن حكومـــة تصريف 
الأعمـــال اللبنانية لـــن تكون قـــادرة على 
ممارســـة مسؤولياتها على نحو كامل، في 
حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
ضمن المواعيد الدستورية لأي سبب كان.

ووفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية، أكد 
عون أن الفراغ الرئاســـي لا يمكن تغطيته 
بســـلطة تنفيذية غير مكتملة الصلاحيات 

وغير حائزة على ثقة مجلس النواب.
ونقلت مصادر مقربـــة من قصر بعبدا 
أن عون يدرس تكوين حكومة انتقالية في 
الأيام الأخيـــرة لعهده يعين هو رئيســـها 
لإدارة الفراغ الرئاســـي، وهو سيناريو في 

مواجهة تحركات ميقاتي لملء الفراغ.
وتشـــير المصـــادر إلى بـــدء الحديث 
عن رئيس مارونـــي لحكومة انتقالية تملأ 
الفراغ الرئاســـي حال حصوله، على غرار 
الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها 
ميشـــال عون فـــي عـــام 1989 بتكليف من 

رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.
وكان الرئيـــس الأســـبق الجميـــل قد 
كلّـــف فـــي آخر يـــوم قبـــل انتهـــاء عهدته 
الرئاســـية قائد الجيش آنذاك ميشال عون 
بتكوين حكومة عســـكرية انتقالية تتولى 
مسؤوليات رئيس الجمهورية، بعدما عجز 

المجلس النيابي عن انتخاب خليفة له.

ولا يســـتبعد محللون لجـــوء الرئيس 
عون إلى استنساخ هذا السيناريو.

وترهن مصادر سياسية تجنب الفراغ 
الرئاســـي فـــي لبنـــان بتشـــكيل حكومـــة 
لبنانيـــة جديدة، إلا أن مطالب عون وتياره 
السياســـي (التيار الوطني الحـــر) يقفان 

عقبة أمام ذلك.
ويطالـــب رئيس التيـــار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل (صهر عـــون) بضمانات 
وتعهـــدات قبـــل الإفـــراج عـــن الحكومـــة 
الجديدة وهو ما يرفضه ميقاتي المتمسك 

بحكومة إصلاحات.
ويطالب مســـبقا بمعرفة موقف رئيس 
الحكومـــة ووزير المالية مـــن رفع الغطاء 
والحماية عن حاكـــم مصرف لبنان رياض 

سلامة لإقالته.
كما يطالـــب بالتزام رئيـــس الحكومة 
ووزير العدل ووزير المالية بتسهيل إنهاء 
التحقيق العدلي فـــي جريمة انفجار مرفأ 
بيـــروت المجمـــد حاليا بســـبب الدعاوى 
المرفوعة من بعض الشخصيات الملاحقة 
من قاضي التحقيق، ضد الأخير، والعالقة 

في الهيئة الاتهامية في محكمة التمييز.
ويصر باسيل على وجود السياسيين 
في الحكومة وهــــو ما يعكس أنه يريد أن 
يكون وزيرا فيها من أجل مشــــاركة رئيس 
الحكومــــة في الحصول علــــى صلاحيات 
الرئاســــة عندما يســــتجدّ فراغ رئاســــي، 
وبالتالي يكون له دور في اختيار الرئيس 
المقبــــل عــــن طريــــق تأثيره في قــــرارات 
الحكومــــة ونفــــوذه فيهــــا إذا طــــال هذا 
الفراغ، طالما يتعذر انتخابه هو بســــبب 
العقوبــــات الأميركية المفروضة عليه منذ 

نوفمبر 2020.

ملف للمتاجرة السياسية

عون يهرب من أزماته الداخلية 

بتدويل ملف اللاجئين السوريين
الرئيس اللبناني يعطل تشكيل الحكومة الجديدة ويلوح بالفراغ الرئاسي

عاود الرئيس اللبناني ميشال عون 
الســــــوريين  النازحين  ــــــف  مل تدوير 
ــــــان بإعــــــلان اعتزامه تقديم  في لبن
شــــــكوى دولية لإعادتهم إلى بلدهم. 
ويقــــــول مراقبون إن هــــــذه الخطوة 
ــــــة على أزمــــــات لبنان  ــــــي للتغطي تأت
السياسية، إذ دأب عون على تدوير 
ــــــف النازحــــــين الســــــوريين كلما  مل

اشتدت عزلته الداخلية.

سأقدم شكاوى أمام 

المحافل الدولية حول 

التعاطي مع النازحين

ميشال عون

 الخرطوم - كشــــفت جملة من القرارات 
التــــي اتخذهــــا قائد الجيش الســــوداني 
عبدالفتــــاح البرهــــان أخيــــرا عــــن تخبط 
واضح في الرؤى والسياســــات الخاصة 
بالتعامــــل مــــع الأزمة السياســــية وتقلب 
بين عــــدة مواقف، أبرزهــــا رفض الحوار 
مع القوى المدنية ثم العودة إلى التعاون 
معها، والإعلان عن الانسحاب من الحوار 
وترك العمل السياســــي، وقبــــل أيام دعا 
القــــوى الفاعلة إلى حوار، مؤكدا موافقته 
على المشــــاركة كوســــيط لحل الخلافات 

المتجذرة بين القوى المدنية.
وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي محمد حمــــدان دقلو (حميدتي) 
الاثنين اســــتعداد المكوّن العسكري لعقد 
لقاءات تشــــاورية حول الجهود المبذولة 
لانطــــلاق الحــــوار الســــوداني مــــن أجل 
تحقيق توافق وطنــــي بين القوى المدنية 
يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي 
وصولاً إلــــى انتخابات فــــي نهاية الفترة 

الانتقالية.
ويقول مراقبون إن الدعوة تريد تقديم 
المؤسســــة العسكرية نفســــها في صورة 
صــــوت الحكمة، وتهدف إلــــى نفي التهمة 
عنها بأنها تريد الاســــتحواذ على السلطة 

بمفردها.
المكــــوّن  حــــرص  حميدتــــي  وأكــــد 
العســــكري على تحقيق تطلعات الشــــعب 
إلــــى الأمن والاســــتقرار عبــــر التعاون مع 
الأطراف المتباينة لتذليل المصاعب التي 
تعيق دعم التحول والانتقال الديمقراطي، 
ودعا جميع قوى الثورة والقوى الوطنية 
إلى تســــريع محاولات التوصل إلى حلول 
عاجلــــة تؤدي إلــــى تكوين هيــــاكل الحكم 

الانتقالي المدني.
وجــــاءت دعــــوة حميدتــــي بعــــد نحو 
شــــهرين مــــن إعــــلان انســــحاب المكون 
العســــكري مــــن العملية السياســــية التي 
رعتها الآلية الثلاثية المشــــكلة من البعثة 
الأمميــــة فــــي الســــودان ومنظمــــة إيغاد 
والاتحاد الأفريقي، بذريعة إتاحة الفرصة 
للقوى السياسية لتشــــكيل حكومة، وبعد 
ذلــــك يتم حل مجلس الســــيادة وتشــــكيل 
مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات واسعة.
ويعبّر الميل نحو الوساطة عما يدور 
في ذهن المكون العســــكري الذي يريد أن 
يكون طرفًا فاعلاً في هياكل الســــلطة إلى 
حيــــن انتهــــاء المرحلة الانتقاليــــة وإن لم 
يصبح مشــــاركاً بشكل مباشر في السلطة 

التنفيذية.
ويبرهن على أن مواقفه التي يتخذها 
تخضــــع لمواءمــــات خاصــــة بــــه تضمن 
الحفــــاظ على المكتســــبات التــــي حققها 
بإزاحة المدنيين عن السلطة، بحيث يكون 
فــــي وضعية تضمــــن رقابتــــه العليا على 
الســــلطة حتى مع تولــــي المدنيين المهام 

التنفيذية.
ولــــم يتمكن القــــادة العســــكريون من 
إقنــــاع المجتمعيْــــن المحلــــي والخارجي 
بجدية انســــحابهم من الحياة السياسية، 
العمليــــة  مــــن  الخــــروج  إعلانــــه  ومنــــذ 
السياســــية لم تتوقف الضغــــوط من أجل 
الوصــــول إلى صيغة للحــــل وعمل دؤوب 
لإلصاق الفشل بالقوى المدنية بحجة عدم 
قدرتها على بلوغ توافق وطني، ما يجعل 
الجيش أمــــام عدة صعوبات تعرقل تمرير 
رؤاه المســــتقبلية، وذلك لاقتنــــاع القوى 
الفاعلة في الشــــارع بــــأن تحركاته تندرج 

في إطار المراوغات.
ويشــــير تبني الوســــاطة بيــــن القوى 
المدنيــــة إلــــى وجــــود تحديات جســــيمة 
يواجهها الجيش على المستوى الداخلي، 
وبدت القرارات المعلنــــة من قبل البرهان 
ونائبه حميدتي لا تسير في طريق واحد، 
وظهــــرت أحيانــــا متناقضــــة، وبالتالــــي 
يصبح العســــكريون أنفســــهم جــــزءا من 
المشــــكلة، وليس من المنطقي أن يكونوا 

وســــطاء فــــي عمليــــة الحــــل بالتزامن مع 
انعدام الثقة بينهم وبين الأحزاب والقوى 

السياسية الثورية.
وقال الناطق باسم المجلس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير جعفر حســــن ”إن 
التجربة أثبتت قدرة الجيش على الانتقال 
من نقطة إلى أخرى كلما تعرض لضغوط، 
ولــــن تجدي تحركاته في النهاية نفعًا بعد 
أن تسببت الكثير من تصرفاته في تعطيل 

مسارات الحل“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن ”انســــحاب العســــكريين مــــن الحوار 
محاولــــة  علــــى  الانقضــــاض  اســــتهدف 
المبعوثــــة الأميركيــــة مولي فــــاي ومعها 
الســــعودية إنهاء الأزمة وتدشين العودة 
إلى المســــار الديمقراطي، وبعد أن زادت 
الضغــــوط اضطــــر إلى انســــحاب مؤقت، 
لكن هذا الطعم لم تبلعه القوى السياسية 

الرافضة للانقلاب“.
ويواجه الســــودان مشكلة بسبب عدم 
دقة توصيــــف الأزمة الحاليــــة التي تدور 
بيــــن معســــكر الانقلابييــــن، الــــذي يضم 
عســــكريين ومدنييــــن وفصائل مســــلحة، 
ومعســــكر قوى الثورة ومعها طيف واسع 
من القوى المدنية وتــــدور بينها خلافات 
حــــول التفاصيل، وتتوافــــق على ضرورة 
نــــأي الجيــــش عــــن العملية السياســــية 
وتشــــكيل حكومــــة مدنيــــة وعودة مســــار 

التحول الديمقراطي.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن حميدتــــي أكد 
”التــــزام المؤسســــة العســــكرية الصــــارم 
بترك الأمر للمدنييــــن والتفرغ التام لأداء 
المهــــام الوطنيــــة المنصــــوص عليها في 
الدستور والقانون“، تتهمه القوى المدنية 
بالتعاون والتنســــيق مع قوى تســــتهدف 

تعميق الأزمة السياسية.

وسلمت مبادرة ”أهل السودان“ بقيادة 
رجل الدين الصوفي الطيب الجد، وضمت 
محسوبين على نظام الرئيس السابق عمر 
البشــــير ومقربين من المكون العســــكري، 
قائمة شــــملت 35 مرشــــحا لمنصب رئيس 

الوزراء لاختيار واحد منهم.
وتجاوب البرهان مــــع المبادرة التي 
تلقى رفضًا مــــن القوى المدنية، وشــــكل 
لجنــــة لتنقيح الأســــماء واختيــــار واحد 
من بين المرشــــحين ليتقلد المنصب بعد 
انقضــــاء قرابة عام علــــى إطاحة الجيش 
الســــابق  الــــوزراء  برئيــــس  الســــوداني 
عبداللــــه حمــــدوك وحكومته فــــي أكتوبر 

الماضي.
وذكــــر الخبير الأمنــــي الفريق صديق 
إســــماعيل أن ”دعوة المكون العســــكري 
ترتبــــط برغبته فــــي دفع القــــوى المدنية 
إلى الاتفاق على تشكيل الجهاز التنفيذي 
أو حكومــــة المرحلة الانتقاليــــة، وصولاً 
إلى إجراء الانتخابات ثم الانســــحاب من 

المشهد السياسي بشكل كامل“.
ولفــــت لـ“العــــرب“ إلــــى أن ”الدعــــوة 
تبرهــــن علــــى أنــــه لا يرغــــب مجــــدداً في 
ممارســــة العمل التنفيــــذي، على أن تظل 
الشــــراكة مــــع المدنيين قائمة فــــي إطار 
مرجعيــــة دســــتورية متوافــــق عليها إلى 

حين انتهاء المرحلة الانتقالية“.
وأشــــار إلى أن المؤسســــة العسكرية 
مــــا زالت علــــى مواقفها المؤيــــدة لتولي 
المدنييــــن الســــلطة حتى نهايــــة الفترة 
الانتقاليــــة بالتوافــــق، ووضــــع الكرة في 
ملعب القوى المدنية لدفعها إلى التقارب 
وإبداء مرونة أكبر في التعامل مع الفرصة 

السانحة أمامها في الوقت الحالي.

انقسام المدنيين 

في السودان يوفر للجيش 

هامش مناورة 

التجربة أثبتت قدرة 

الجيش على تعطيل 

مسارات الحل

جعفر حسن

البرهان لا يفصح بما يفكر به

الإجراءات الاجتماعية 

للدعم يطغى عليها الطابع 

الارتجالي ولم تحقق أي 

نتائج، بل بالعكس زادت من 

حدة أزمات الأردنيين

الأردن يستبق الاحتجاجات 

بتوسيع قانون الضمان الاجتماعي



 أربيل - أجبرت سلســــلة مــــن الهجمات 
الصاروخيــــة علــــى حقل للغاز في شــــمال 
العراق المتعاقدين الأميركيين الذين يعملون 
فــــي مشــــروع توســــعة الحقــــل علــــى حزم 
حقائبهم والرحيــــل، مما وجه ضربة لآمال 
قادة إقليم كردســــتان في زيــــادة إيراداتهم 

وتقديم بديل صغير للغاز الروسي.
وتم تعليق مشــــروع توسعة حقل خور 
مور فــــي نهاية يونيو بعــــد ثلاث هجمات 
صاروخية. والمشــــروع تديره شــــركة بيرل 
كونســــورتيوم التي تمتلك شركة دانة غاز 
أبوظبــــي ووحدة نفط الهــــلال التابعة لها 

الأغلبية فيها.
وهناك خــــلاف بين الحكومــــة المركزية 
في بغداد وإربيل بشــــأن إدارة حقول النفط 
والغــــاز في إقليــــم كردســــتان، واتخذ هذا 
الخــــلاف منحى جديــــدا بعــــد أن أصدرت 
المحكمــــة الاتحادية العليا في العراق قرارا 
يطالــــب الحكومــــة الكرديــــة بتســــليم تلك 

الحقول إلى وزارة النفط العراقية.
لكــــن مســــؤولين يــــرون أن الهجمــــات 
التي تتعرض لها حقــــول الغاز والنفط في 
الإقليم، تقف خلفهــــا إيران، التي تعتبر أن 
تحول كردســــتان إلى وجهة استثمارية في 

الطاقة يهدد مصالحها الاقتصادية.
وقالــــت مصــــادر فــــي الصناعــــة ومن 
الحكومــــة الكرديــــة إن عمــــالا من شــــركة 
إكستران في تكساس عادوا الشهر الماضي 
لاســــتئناف العمل لكــــن صاروخين آخرين 
أصابــــا الموقــــع فــــي الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليــــو، ممــــا أجبــــر الشــــركة علــــى 
المغــــادرة مــــرة أخــــرى دون تحديــــد موعد 

للعودة.
وخــــور مور هو واحد مــــن أكبر حقول 
الغاز فــــي العراق وتهــــدف الخطة الرامية 
لتوســــعته إلى مضاعفة الإنتاج في منطقة 
فــــي أمــــس الحاجة إلــــى المزيد مــــن الغاز 
لتوليد الكهرباء ووضع حد للانقطاع شبه 

اليومي للتيار الكهربائي.
وقالــــت المصــــادر إنــــه لم تقــــع أضرار 
جســــيمة جــــراء الهجمــــات ولــــم تتعطــــل 
العمليات الحالية، لكن مشــــروع التوسعة 

تم تعليقه إلى أن تنعم المنطقة بالأمن.
ويتم تمويل المشــــروع جزئيا من خلال 
اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار مع شــــركة 

تمويل التنمية الدولية الأميركية.
شــــركة  ثالــــث  إكســــتران  وأصبحــــت 
تعلــــق أعمالها منذ أن بــــدأت الهجمات في 
استهداف الحقل في الحادي والعشرين من 
يونيو، بعد أن أوقفت شركتان تركيتان من 
الباطن، هما هافاتك وبيلتك، العمل بالفعل.

وقعــــت  الكرديــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
العــــام الماضي عقدا مع شــــركة كار المحلية 
للطاقة لبناء خط أنابيب من خور مور عبر 
العاصمة الإقليمية أربيل إلى مدينة دهوك 
بالقرب من الحدود التركية، وذلك بالتوازي 

مع خط أنابيب قائم بالفعل.
وقد تكلــــف التأخيرات حكومــــة إقليم 
كردســــتان المثقلــــة بالديون غرامــــة كبيرة 
وســــتعطل الخطــــط الكرديــــة الرامية إلى 

تصدير الغاز.
وقــــال المصــــدر الحكومي الكــــردي إنه 
إذا لم تكن البنيــــة التحتية جاهزة بحلول 
مايو 2023، وهو الموعد المحدد للاستلام أو 
الدفع، فسوف يتعين على الحكومة دفع 40 
مليون دولار لشركة دانة غاز شهريا إلى أن 

تصبح جاهزة.

وصــــرح علي الصفــــار مديــــر برنامج 
الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا في وكالة 
الطاقة الدوليــــة ”الأكثر من ذلك هو الضرر 
الذي يلحق بالسمعة لأن التهديدات الأمنية 
المتزايــــدة تضيــــف بعدا آخر مــــن المخاطر 
التــــي يمكن أن تؤثر علــــى تكلفة رأس المال 

والتأمين“.
وتمتلــــك دانة غاز الحق في اســــتغلال 
اثنين مــــن أكبر حقــــول الغاز فــــي العراق 
اللــــذان  وجمجمــــال  مــــور  خــــور  وهمــــا 
ينتجان حوالــــي 450 مليون قدم مكعب من 
الغــــاز يوميــــا. وتخطط الشــــركة لمضاعفة 
الإنتــــاج إلــــى مــــا يصل إلــــى مليــــار قدم 
مكعب يوميا في الســــنوات القليلة المقبلة، 
وهــــو مــــا يكفــــي لتغطيــــة الاحتياجــــات 

المحلية.
ومــــع وجــــود 16 تريليون قــــدم مكعب 
من الاحتياطيات المؤكــــدة، يمكن أن يرتفع 
الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا، مما 

يتيح كمية كبيرة للصادرات.
وتوفــــر دانة غــــاز حوالــــي 80 في المئة 
مــــن المواد الخــــام للغاز فــــي المنطقة، وفقا 
لمصــــدر في الصناعة. ومــــع ذلك، فإن خطة 
المنطقة لتصدير الغاز قد تهدد مكانة إيران 
كمورد رئيسي للغاز إلى العراق وتركيا في 

وقت مازال اقتصادها يعاني من العقوبات 
الدولية.

وأطلــــق الحرس الثــــوري الإيراني في 
مارس الماضي العشــــرات مــــن الصواريخ 
الباليســــتية على أربيل فــــي هجوم بدا أنه 
يســــتهدف خطــــط المنطقــــة لتزويــــد تركيا 

وأوروبا بالغاز.
جماعــــة  أي  تعلــــن  لــــم  حــــين  وفــــي 
مســــؤوليتها عــــن الهجمــــات الخمس على 
خور مور منذ يونيو، قال مسؤولون أكراد 
ودبلوماسيون ومصادر بالصناعة وخبراء 
فــــي الطاقــــة إنهــــم يعتقــــدون أن فصائــــل 

تدعمها إيران هي المسؤولة عن الهجمات.
لكن اثنين من الدبلوماســــيين المقيمين 
في العراق قالا إنهما يعتقدان أن التنافس 
داخل الاتحاد الوطني الكردســــتاني، وهو 
الحــــزب الذي يســــيطر علــــى الأرض التي 
يقع فيها الحقــــل، أدى إلى انتقام طرف ما 

لاستبعاده من مشروع التوسعة.
ونفى مســــؤول فــــي الاتحــــاد الوطني 
الكردستاني، تحدث شــــريطة عدم الكشف 

عن هويته، هذه الرواية للأحداث.
ويقع حقل خور مور قرب منطقة عازلة 
بين الجيــــش العراقــــي والقــــوات الكردية 
وميليشيات شــــيعية، وانطلقت منها أولى 

الهجمات الصاروخية.
وبســــبب عدم الاتفاق على الســــيطرة 
على الأراضي، فإن ثمة مناطق لا يســــتطيع 
الجيــــش العراقــــي ولا القــــوات الكرديــــة 
دخولهــــا، ممــــا يترك فراغــــا أمنيــــا يتيح 
للميليشــــيات المســــلحة حريــــة العمل. لكن 
الهجومين الأخيرين بصواريخ أكبر حجما 
انطلقا مــــن مناطق أقرب إلى مدينة كركوك 

الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول كردي ”خور مور يحتوي 
علــــى الكثيــــر مــــن الإمكانــــات ويمكنه أن 
يساعد الأكراد. نتعرض للهجوم من جميع 

الجهات. المستقبل غير واضح تماما“.
وأدى حكــــم المحكمــــة الاتحادية العليا 
في فبراير، الذي اعتبر الأســــس القانونية 
لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير 
دســــتورية، إلى إجبار بعض شركات النفط 

الأجنبية على المغادرة.
وقالــــت مصــــادر فــــي الصناعــــة ومن 
الحكومة إن إكستران أوقفت العمل لأسباب 
أمنية وليس بســــبب الحكم. ومن شأن أي 
تأخيــــر إضافي في الاســــتثمار في القطاع 
أن يكون له تأثير كبيــــر على حكومة إقليم 
كردســــتان، التي تواجه أزمة اقتصادية في 
منطقــــة تواجــــه بالفعل صعوبــــات نتيجة 

حالة عدم الاستقرار بالعراق.
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عدم تسليم السلطات 

اللبنانية للناشط السعودي 

الذي يدعى علي هاشم، قد 

يفضي إلى توتر جديد في 

العلاقات مع الرياض

الهجمات الصاروخية على 

حقل خور مور للغاز في شمال 

العراق أجبرت المتعاقدين 

الأميركيين على حزم 

حقائبهم والرحيل

 مســقط - أعلنــــت الســــلطات العُمانية 
الثلاثــــاء تمديــــد اســــتقبال طلبــــات قيــــد 
الناخبــــين لانتخابــــات أعضــــاء المجالــــس 
البلدية للفترة الثالثــــة، وكذلك طلبات نقل 

القيد.
وتســــتعد عمــــان لإجــــراء انتخابــــات 
المجالــــس البلدية خــــلال الأشــــهر القليلة 
المقبلــــة. وكانــــت الســــلطات فتحــــت باب 
الترشح لهذا الاستحقاق المهم في الخامس 
عشــــر من مايو الماضي، حيث سجل إقبال 
لافت من المشاركين، ما يعكس تزايد الوعي 
المجتمعــــي بأهمية دور هــــذه المجالس في 

النهوض بواقع المحافظات في  السلطنة.
وقالــــت وزارة الداخليــــة العمانية في 
بيان إنها مددت مهلة استقبال طلبات نقل 
القيد من ولاية إلى أخرى إلى غاية السابع 

والعشرين من أكتوبر القادم.
الراغبين  الناخبــــين  الــــوزارة  ودعــــت 
فــــي نقل قيدهم مــــن ولاية إلــــى أخرى إلى 
تقــــديم طلباتهم عبــــر الموقــــع الإلكتروني 
للانتخابــــات. وحثت ناخبي ولايتي الجبل 
الأخضر وسناو على الإسراع في استكمال 
الإجــــراءات المطلوبــــة لنقل قيدهــــم، وذلك 
وفقا للعنــــوان الدائــــم أو الحالي المدونين 
في بطاقــــة الهويــــة الشــــخصية. وطالبت 
الــــوزارة المواطنين الذين لم يســــبق قيدهم 
في الســــجل الانتخابي بتقديم طلباتهم عن 
طريق الموقع الإلكترونــــي للانتخابات، مع 
التأكد من أن بطاقاتهم الشــــخصية مزودة 

بنظام التصديق الإلكتروني. 
ويرى مراقبــــون أن الانتخابات البلدية 
المقبلة لن تكون كســــابقاتها في ظل تعاظم 
دور المجالس البلدية، ضمن رؤية موســــعة 
للسلطان هيثم بن طارق تستند على تفعيل 
جدي لسياســــة اللامركزية، لتسريع وتيرة 

التنمية بالمحافظات وتقليص التفاوتات.

وكان السلطان هيثم أمر في وقت سابق 
مــــن العــــام الجــــاري بزيــــادة المخصصات 
الماليــــة لكل محافظة ورفدهــــا ماليا بمبالغ 
بلغــــت 20 مليــــون ريال عماني لــــكل منها، 

لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
ويقــــول متابعــــون إن في ظــــل التوجه 
الوطني نحو تســــريع عمليــــة التنمية في 
المحافظــــات، تضاعفت أهميــــة دور أعضاء 
المجالــــس البلديــــة، وهو ما يفســــر الإقبال 

الكبير على الترشح للاستحقاق المقبل.
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية 
قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية 
الانتخابيــــة لانتخابــــات أعضــــاء مجالس 

البلدية، وأيضا مجلس الشورى.
وشــــددت على وجوب التقيــــد بالفترة 
المســــموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، 
والتــــي تبــــدأ مــــن تاريــــخ إعــــلان القوائم 
النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع 
وســــائل الدعاية الانتخابية الــــواردة بهذا 

الملحق في اليوم السابق ليوم التصويت.
النقابــــات  علــــى  الــــوزارة  وحظــــرت 
الدعايــــة  دعــــم  والأنديــــة  والجمعيــــات 
الانتخابية لأي مرشــــح بــــأي صورة كانت، 
ويُحظر على المرشح، خلال قيامه بالدعاية 
الانتخابية ولقائــــه بالناخبين، أن يقدم أو 
يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات 
نقديــــة أو عينية بصورة مباشــــرة أو غير 
الشــــعارات  اســــتخدام  ويحظر  مباشــــرة، 
فــــي  الخاصــــة  والشــــركات  للمؤسســــات 

الدعاية الانتخابية.
أو  شــــكل  أي  ممارســــة  أن  وأضافــــت 
وسيلة من الدعاية الانتخابية تعدّ مخالفة 
للقانــــون، إذا ما تمت بعــــد الفترة المحددة 

قانونا للدعاية الانتخابية.
وسيتعرض كل من يخالف الأحكام إلى 
غرامة ماليــــة لا تقل عن ألــــف ريال عُماني 
(2500 دولار)، ولا تزيــــد علــــى 4 آلاف ريال 

(10300 دولار).

 بيروت - تواجه العلاقات الســـعودية 
– اللبنانيـــة اختبـــارا جديـــدا، فـــي ظل 
ناشـــط  بتســـليم  ســـعودية  مطالبـــات 
ســـعودي معارض يحتمي بحـــزب الله، 
كان هدد سفارة المملكة في لبنان وتوعد 

بإبادة جميع من يعمل فيها.
ويـــرى متابعـــون أن عـــدم تســـليم 
الـــذي  للناشـــط  اللبنانيـــة  الســـلطات 
يدعى علي هاشـــم، قـــد يفضي إلى توتر 
جديـــد فـــي العلاقـــات الثنائيـــة، وربما 
إلـــى عـــودة القطيعة الدبلوماســـية بين 
البلديـــن، فـــي وقـــت يبـــدو فيـــه لبنان 
أحـــوج ما يكون إلى دعم المملكة، في ظل 
التي  والسياسية  الاقتصادية  التحديات 

تعصف به.
تتمكـــن  أن  المتابعـــون  ويســـتبعد 
السلطات اللبنانية فعليا من الاستجابة 
لطلب الريـــاض، حيث يحظى الناشـــط 
السعودي بحماية من حزب الله، والذي 
من غيـــر المتوقع أن يقـــدم على خطوات 
تسليمه، في ســـياق مساعيه لاستقطاب 
مخطـــط  ضمـــن  ســـعوديين  نشـــطاء 
يســـتهدف النيل مـــن المملكة وتشـــويه 

صورتها.
ودعا الســـفير الســـعودي في لبنان 
وليد بخاري الثلاثاء الحكومة اللبنانية 
إلـــى القيـــام بـــكل واجباتهـــا نحو منع 
ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية 
تجـــاه المملكة العربية الســـعودية ودول 
الخليـــج، والتي تهـــدد منظومـــة الأمن 

القومي العربي.
وحـــذر الســـفير بخاري، بعـــد لقائه 
وزيـــر الداخلية والبلديـــات في حكومة 
القاضي  اللبنانيـــة  الأعمـــال  تصريـــف 
بســـام مولوي، في مكتبه في بيروت، من 
”خطورة وتداعيات السياسات العدائية 

التي تنطلق من لبنان تجاه المملكة ودول 
مجلس التعاون لـــدول الخليج العربي، 
والتـــي تتنافى كليا مع القيـــم والمبادئ 

الأخلاقية والأعراف الدولية“.
وأهـــاب بـ“الأجهزة الأمنية المختصة 
إلـــى اســـتكمال الإجـــراءات القانونيـــة 
والأمنية اللازمة حيال ما نشـــره المدعو 
علـــي هاشـــم مـــن تهديـــدات إرهابيـــة، 
وضبطه وتسليمه إلى السلطات الأمنية 
فـــي الســـعودية كونـــه مطلوبـــا أمنيا 
لديها، وقد تقدمنا بمذكرة أمنية رسمية 
إلـــى مقـــام وزارة الخارجية اســـتكمالا 

للإجراءات بهذا الصدد“.
وأضـــاف بخاري ”أود أن أتوجه إلى 
الحكومـــة اللبنانية لترجمـــة الالتزامات 
السياســـية إلى واقع ملمـــوس، والقيام 
بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة 
السياســـية والتحريضية تجـــاه المملكة 

العربية السعودية ودول الخليج“.

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــر 
الاجتماعـــي فـــي الرابع والعشـــرين من 
الشـــهر الجاري تســـجيل صوتي لعلي 
هاشـــم، والذي يقطن في مدينة النبطية 
الواقعـــة تحت نفوذ حزب الله، يهدد فيه 
ســـفارة الرياض بعمـــل إرهابي ويتوعد 

جميع موظفيها بالقتل.
كلام هاشـــم جـــاء بعدمـــا ادعى في 
تغريدة على تويتر أنه ”هو والناشـــطة 
الســـعودية ســـلمى الشـــهاب تعرضـــا 
للتهديد وللاعتقال والتعذيب والتنكيل“.
وكانـــت الســـلطات اللبنانية فتحت 
تحقيقـــا فـــي الحادثة، وقامـــت الأجهزة 
الأمنية اللبنانية بمداهمة منزل الناشط 
الســـعودي في النبطية ولـــم تعثر عليه، 
ليظهر في تعليقات جديـــدة على مواقع 
التواصل الاجتماعي ويعلن أنه موجود 
بسوريا، وأنه ســـيعود إلى لبنان خلال 

أيام.

ويعتقد أن حزب الله عمد إلى تهريب 
الناشط السعودي إلى سوريا للحيلولة 
الحكومـــة  وتخشـــى  اعتقالـــه.  دون 
اللبنانيـــة أن تواجه قطيعـــة جديدة من 
الســـعودية، في ظل عجزها عن تســـليم 
الناشـــط أو وقف سياســـات حـــزب الله 

المعادية للمملكة.
وألحـــق حزب اللـــه الموالـــي لإيران 
علـــى مدى الســـنوات الماضيـــة أضرارا 
بالغة بالعلاقات الســـعودية – اللبنانية، 
سواء من خلال هجوم أمينه العام حسن 
نصراللـــه المتكـــرر على المملكـــة، أو في 
علاقة بإغراق الســـعودية بالمخدرات في 
ســـياق مســـاعيه وراعيته إيران لتدمير 

النسيج المجتمعي السعودي.
المعاديـــة  السياســـات  هـــذه  وأدت 
للمملكة والتي انخرط فيها أيضا حلفاء 
لبنانيـــون للحـــزب إلى اتخـــاذ الرياض 
قرارا في أكتوبر الماضي بقطع العلاقات، 

وانضمت إليها عدة دول خليجية.
وسعى لبنان لدى دول غربية وعربية 
للوساطة له مع المملكة، فكان أن اتخذت 
الأخيرة في أبريـــل الماضي قرارا بعودة 
ســـفيرها إلى بيـــروت، لكـــن العلاقة لم 
تشـــهد تحســـنا كبيرا، ولم تعـــد المملكة 
إلى اســـتئناف دعمها المالي للبنان، على 

خلاف العقود لماضية حيث كانت المملكة 
سباقة في ذلك.

ويعود ذلـــك إلى أن حـــزب لله الذي 
يبســـط حاليا نفوذه علـــى لبنان، يصر 
على سياساته التصعيدية تجاه المملكة، 
من خلال توجهه نحو استقطاب نشطاء 
عبـــر  وأيضـــا  معارضـــين،  ســـعوديين 
استمرار محاولاته تهريب مخدرات إلى 

المملكة.
وأعلـــن الســـفير الســـعودي خـــلال 
المؤتمر الصحافي الثلاثاء أن السلطات 
الســـعودية ضبطـــت 700 مليـــون مـــن 
الحبوب المخـــدرة قادمة مـــن لبنان منذ 

العام 2015.
وقال بخـــاري للصحافيـــين ”تجاوز 
إجمالي مـــا تم ضبطه من المواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقليـــة مـــن قبـــل مهربي 
المخـــدرات التي، للأســـف الشـــديد، كان 
مصدرهـــا الجمهوريـــة اللبنانية أو تمر 
عبرهـــا، 700 مليون حبـــة مخدر ومئات 
الكيلوغرامات من الحشيش المخدر خلال 
الثماني سنوات الماضية أي منذ 2015“.

جهودها  اللبنانية  السلطات  وكثّفت 
لإحبـــاط عمليـــات التهريـــب، خصوصا 
بعـــد انتقـــادات مـــن دول خليجية على 
رأسها الســـعودية، التي تشـــكل وجهة 
أساسية لحبوب الكبتاغون المخدرة، لكن 

جهودها كانت غير كافية.
وقال بخاري ”لمسنا أن هناك عمليات 
نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة 
في مجال مكافحة المخدرات“، مشيرا إلى 
أن جهود الســـعودية ”في مجال مكافحة 
آفة المخدرات تكشـــف حقيقـــة عن حجم 

التحدي الذي تواجهه“.
وســـبق وأن علقـــت الســـعودية في 
أبريل 2021 اســـتيراد الفواكه والخضار 
مـــن لبنـــان أو الســـماح بمرورهـــا على 
أراضيها، بعد ضبط شـــحنة ضخمة من 
حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن شـــحنة 

رمان.
العلاقـــات  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الســـعودية – اللبنانيـــة لـــن تشـــهد أي 
تحســـن في ظل ســـيطرة حزب الله على 
لبنـــان، وهـــذا بالطبع ســـينعكس على 
مواقـــف باقـــي دول الخليـــج، وبالتالي 
ســـيبقى لبنـــان يصـــارع وحيـــدا منعا 

للانهيار.
ويعانـــي لبنان من أزمـــة اقتصادية 
حـــادة بـــدأت عـــام 2019، عندمـــا انهار 
النظـــام المالـــي تحـــت وطـــأة الديـــون 
الســـيادية والطرق غير المستدامة التي 

كانت تمول بها.
وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى 
ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 
من نحو 55 مليـــار دولار في العام 2018، 
وهو نـــوع من الانكماش الـــذي عادة ما 
يصاحب الحروب، على حد وصف البنك 
الدولي الذي صنف هـــذا الانهيار المالي 
بأنه من الأســـوأ في العالم منذ منتصف 

القرن التاسع عشر.

الهجمات الصاروخية تعرقل خطط

كردستان لزيادة إيراداته من الغاز

استعدادات عمانية حثيثة لانتخابات 

بلدية لن تكون كسابقاتها

احتضان حزب الله
لنشطاء سعوديين يتسبب
في إحراج بيروت مع الرياض

الرياض تطالب رسميا لبنان بتسليمها ناشطا سعوديا 

هدد سفارتها بعمل إرهابي

حزب الله يتسبب مجددا في إحراج لبيروت مع الرياض

وضع حزب الله مجددا الدولة اللبنانية في موقف محرج مع المملكة العربية 
السعودية من خلال حمايته لمعارض سعودي قام بتوجيه تهديدات لسفارة 
المملكة، وســــــط توقعات بأن تأخذ هذه الأزمة المســــــتجدة منحى أبعد، بعد 

مطالبة الرياض رسميا بتسليم الناشط.

وعي متزايد بأهمية دور المجالس البلدية في عملية التنمية



الــــوزراء  مجلــــس  حصــــر  الجزائــر -   
المنعقد برئاســــة عبدالمجيد تبون، مشروع 
لم الشــــمل، فــــي تســــوية وضعيــــة بقايا 
فلول الإســــلاميين المســــلحين المستفيدين 
من قانونــــي الوئــــام المدنــــي والمصالحة 
الوطنية، الأمر الــــذي ينهي الجدل الدائر 
حــــول إمكانيــــة توظيفــــه في اســــتقطاب 
رمــــوز المعارضــــة المهاجــــرة، ويفرغه من 
أي محتوى سياســــي يقرب بين الســــلطة 

والمعارضة.
وقــــررت الســــلطات الجزائرية حصر 
مشــــروع لم الشــــمل المعلن عنــــه منذ عدة 
أشهر، في تســــوية الوضعية الاجتماعية 
والإداريــــة لبقايــــا عناصــــر التنظيمــــات 
الإسلامية المسلحة المستفيدة من قانوني 
الوئام المدنــــي والمصالحة الوطنية لعامي 
1999 و2005 مــــن طــــرف الرئيــــس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكــــر بيان لمجلــــس الــــوزراء المنعقد 
برئاســــة عبدالمجيد تبون، أن الرجل الأول 
في الدولة، أمر بـ“إعادة النظر في مشروع 
هــــذا القانــــون، وحصر الفئة المســــتفيدة 

منه فيما تبقى من الأفراد، الذين ســــلموا 
أنفســــهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام 

المدني“.
وصريحــــا  واضحــــا  القــــرار  وجــــاء 
ليؤكد أن المشــــروع الذي أثار جدلا واسعا 
فــــي البلاد، جــــاء لتســــوية وضعية باقي 
العناصر الإسلامية المسلحة، التي تمردت 
علــــى ســــلطة الدولة وحملت الســــلاح في 
تســــعينات القرن الماضي، وقطع الطريق 
أمــــام جميع التأويلات التــــي تحدثت عن 
إصداره بغرض استقطاب رموز المعارضة 
السياســــية لاســــيما تلــــك المتواجــــدة في 
الخارج، من أجل إنهاء حالة الاســــتقطاب 
بينهمــــا، والتمهيــــد لبناء جبهــــة داخلية 

متماسكة.
 ومكن قانونا الوئام المدني والمصالحة 
الوطنية اللذان أطلقهمــــا بوتفليقة عامي

1999 و 2005، مــــن عــــودة نحــــو 20 ألــــف 
تنظيــــم مــــن  خاصــــة  مســــلح  إســــلامي 
وعمــــدت للإنقــــاذ،  الإســــلامي  الجيــــش 
السلطة إلى إبقائه مفتوحا أمام الراغبين
في تســــليم أنفســــهم لمؤسســــات الدولة،

غيــــر أن متأخرين منهم وجدوا أنفســــهم 
فــــي أوضــــاع اجتماعيــــة وإداريــــة غيــــر 

مضبوطة.

ولــــم يوضــــح البيــــان الموقــــف تجاه 
حالة المساجين الإســــلاميين الذين قضوا 
عقوبــــات تناهز الـ30 عاما بســــبب أفعال 
وصفتهــــا الســــلطة بـ“الإرهابيــــة“، حيث 
جرى تداول معلومات عن إطلاق سراحهم 
بموجب مشــــروع لم الشــــمل، خاصة وأن 
المعنيين المقدر عددهم بنحو 160 ســــجينا، 
تمت محاكمتهم من طــــرف محاكم خاصة 

وقد قضوا عقوباتهم في الغالب.
وتكـــون الســـلطات الجزائريـــة بهذه 
الخطوة قد أنهت حالة الغموض التي لفت 
المشروع طيلة الأشهر الماضية، بتخصيص 
لم الشـــمل لتســـوية وضعيـــة بقايا فلول 
مـــن  وإفراغـــه  الإســـلاميين،  المســـلحين 
المحتوى السياســـي الذي راج في مختلف 
الدوائر السياسية والإعلامية حول إطلاقه 
لتقليص نفـــوذ المعارضة واســـتقطاب ما 
يمكن استقطابه من الناشطين في الخارج.

وتحــــدث بعــــض هــــؤلاء علــــى غرار 
الضابــــط والإعلامــــي المقيم في فرنســــا، 
والمصنف ضمن لائحة الإرهابيين الصادرة 
في الجريدة الرسمية للدولة هشام عبود، 
خــــلال الأســــابيع الماضية، عــــن اتصالات 
تلقاهــــا من مســــؤولين أمنيــــين ومدنيين، 
عرضوا عليه الانخراط في المشروع مقابل 
توقفه عن نشــــاطه السياسي المعارض في 

الخارج.

وأكد هذا الطرح العديد من الناشطين 
المعارضــــين، غير أن الاتصــــالات لم تحمل 
طابعــــا رســــميا، ممــــا يؤكد أن المشــــروع 
لم يكــــن يحظــــى بالإجمــــاع لــــدى دوائر 
الســــلطة، وهو ما اتضح الآن بتســــخيره 
كليا للتائبين من حملة السلاح تحت راية 
الإسلام المســــلح، وإفراغه من أي محتوى 
سياســــي يقلــــص الفجــــوة بين الســــلطة 

ورموز المعارضة المهاجرة.
ويبــــدو أن الســــلطة الجزائريــــة التي 
ســــجلت تقاربا لافتا بعد زيــــارة الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون، وعقد لقاء 
أمنــــي لقادة الأجهزة الأمنية والعســــكرية 
فــــي البلدين، تراهــــن على تفهــــم باريس 
لطلبات التســــليم التي تقدمت بها سابقا 
إلى السلطات الفرنسية من أجل استقدام 
عدة ناشــــطين يقيمون في باريس خاصة 
المصنفــــين ضمن لائحــــة الإرهابيين، على 
غــــرار الضابــــط والإعلامي هشــــام عبود، 
والمدون أمير بوخرص، وقائد ومؤســــس 
حركة ”مــــاك“ الانفصاليــــة فرحات مهني، 
مما يعطي الانطباع أن السلطة الجزائرية 
لم تعــــد بحاجــــة إلــــى مقاربة سياســــية 
لإســــكات هــــؤلاء، مــــا دامــــت فــــي الأفق 
إمكانية حل المســــألة بواسطة الإجراءات 

الأمنية.
ممــــن  حزبيــــون  مســــؤولون  وأكــــد 
اســــتقبلهم الرئيــــس تبــــون، فــــي إطــــار 
المشــــاورات السياســــية حــــول المشــــروع 
المذكــــور، أن “لتبــــون الرغبة في تســــوية 
بقايا الأزمة الأمنية مع الإســــلاميين”، في 
إشــــارة إلى مســــاجين حقبة التســــعينات 

المحسوبين على جبهة الإنقاذ.
وأكــــد هذا الأمــــر  القيــــادي في جبهة 
العدالــــة والتنمية لخضــــر بن خلاف، لكن 
اكتفــــاء بيان مجلس الــــوزراء بتخصيص 
ســــطرين فقط ودون تعليق أو توجيه من 
الرئيس تبون بشــــأن مشــــروع لم الشمل، 
يعطــــي الانطبــــاع أن الســــلطة تريد قطع 

الطريق أمام التأويلات السياسية.

 تونس - قرر وزير الداخلية التونسي 
توفيق شـــرف الدين إيقاف الاقتطاع من 

أجور الأمنيين لفائدة النقابات.
وأوضحـــت وســـائل إعـــلام محلية 
أصـــدر  الديـــن  شـــرف  أن  الثلاثـــاء 
ملحوظـــة عمـــل موجّهـــة إلـــى مختلف 
المصالـــح المعنيّـــة فـــي وزارة الداخلية 
تقضـــي بإيقـــاف الاقتطـــاع مـــن أجور 
الأمنيـــين بخصـــوص الانخراطـــات في 
النقابـــات الأمنية وذلك بداية من شـــهر 

سبتمبر.
وقرر وزير الداخلية إيقاف الاقتطاع 
مـــن الأجـــور لفائـــدة النقابـــات الأمنية 
إلـــى حين إعـــداد نـــصّ ترتيبـــي ينظّم 
عمليـــة الخصـــم والاقتطاع مـــن أجور 
الداخليـــة  وزارة  منظـــوري  ومرتبـــات 
لفائدة النقابات الأمنية وذلك قبل نهاية 

سنة 2022.
ويـــرى مراقبون أن القـــرار تصعيد 
مـــن قبـــل وزارة الداخلية فـــي مواجهة 
النقابات التي ندّدت في بيانات ســـابقة 
بدعوة الرئيس قيس سعيد إلى توحيدها 
فـــي هيـــكل نقابـــي موحـــد تحت اســـم 
”الاتحاد العام التونســـي لقـــوات الأمن 

الداخلي“.
وقـــال الرئيـــس التونســـي حينهـــا 
عنـــد لقائه بوزيـــر الداخليـــة إن ”الحق 
النقابي بالنســـبة إلـــى الأمنيين معترف 
بـــه دســـتورياً، ولكـــن الدســـتور ذاتـــه 
ينـــص علـــى أن هـــذا الحـــق لا يشـــمل 

الإضراب“.
وأضاف أن ”عـــدم تأمين أي تظاهرة 
تحت أي ذريعـــة كانت هو إضراب مقنع 

وإخلال بالواجب المهني“.
وردا على ذلك قالت نقابة قوات الأمن 
الداخلي إن ”التعددية النقابية مكســـب 
للجميـــع، فيها اختلاف فـــي الرأي وفي 

المواقف وكلها تصب في مصلحة الأمني 
وتبقى مكسباً لكل الأمنيين“.

وكانت النقابات الأمنية أثارت جدلا 
واســـعا بعد تأييدها لقرار مجموعة من 
عناصر الأمن عدم تأمين بعض العروض 
المسرحية بسبب ما وصفوه تعديا على 

الأخلاق العامة.
وجاء موقف النقابات بعد الاحتقان 
بين عناصـــر الأمـــن والمســـرحي لطفي 
العبدلـــي خلال عـــرض مســـرحيته في 
الشـــهر  الدولـــي  صفاقـــس  مهرجـــان 
الجـــاري، حيـــث اعتبـــر الأمنيـــون أن 
نـــص المســـرحية فيـــه إهانـــة لجهـــود 

قوات الأمن.

وقال الناطق الرســـمي باسم النقابة 
الوطنيـــة لقوات الأمن الداخلي شـــكري 
حمادة في تصريـــح مثير للجدل ”إن أيّ 
ممثل مسرحي يتعمّد التفوّه بكلام بذيء 
والقيـــام بحـــركات غير أخلاقية ســـيتمّ 
مقاطعة عرضه من قبل الأمنيين ولن يتمّ 

تأمين العرض له“.
ويظهـــر جليا أن قرار وزير الداخلية 
الأخيـــر بإيقـــاف الاقتطـــاع مـــن أجور 
الأمنيين لفائـــدة النقابات يأتي في إطار 
معركة كسر عظم بين السلطة والنقابات 
لتقليـــم أظافرهـــا والحـــد مـــن نفوذها 

وتأثيرها.

 طرابلس - أطلق قائد الجيش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتـــر تحذيرات 
شـــديدة اللهجـــة مـــن مغبّة اســـتمرار 
التصعيد العســـكري في ليبيا بعد أيام 
مـــن اشـــتباكات دامية بين ميليشـــيات 
الوحـــدة  حكومـــة  لرئيـــس  مواليـــة 
الوطنيـــة عبدالحميد الدبيبـــة، وأخرى 
تابعة لحكومة فتحي باشـــاغا المدعومة 
مـــن مجلـــس النـــواب، فـــي العاصمـــة 
طرابلس ما خلف العشـــرات من القتلى 

والجرحى.
وقال حفتر خلال استقباله في مدينة 
الكفـــرة مســـاء الاثنـــين وفق مـــا نقلته 
بوابة أفريقيـــا الإخبارية موجها كلامه 
لأطـــراف الصراع ”يجب علـــى الغافلين 
أن ينتبهـــوا، لـــم نبن الجيـــش الوطني 
ليقف متفرجا على ليبيا العزيزة يجرها 

العابثون إلى الهاوية“.

وأضـــاف حفتـــر دون تحديـــد طرف 
بعينه ”الحل الحاســـم يبقى بيد الشعب 
الـــذي عليـــه أن يقود المشـــهد بنفســـه 

ليسترد حقوقه ويبني دولته“.
وطالب حفتر الشعب الليبي بتحمل 
مســـؤوليته لإنقـــاذ الوضـــع، قائلا إنه 
”يجب علـــى الليبيـــين ألا ينتظـــروا من 
طبقـــة سياســـية أو جهـــة أجنبيـــة أن 
ترفـــع عنهم المعانـــاة“، مضيفا بأنه ”لن 
ينقذ ليبيا ويفك أســـرها ويبني خارطة 
بحمايـــة  نفســـه  الشـــعب  إلا  طريقهـــا 

جيشه“.
كما حمـــل حفتـــر القـــوى الوطنية 
مســـؤولية إنقاذ ليبيا ومواجهة تدهور 
الأوضاع، قائلا ”على القوى الوطنية أن 

تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب 
الموازين لصالح الشعب“.

وطالب الشعب والجيش بأن يتداركا 
الموقف قبل فوات الأوان كما تداركا خطر 
الإرهاب، في إشـــارة إلى المعـــارك التي 
شـــنها الجيش ضد المجموعات المسلحة 

والميليشيات.
ونـــدد قائد الجيـــش الوطني الليبي 
بالطبقـــة السياســـية قائلا إن الشـــعب 
والجيش يد واحدة قـــادرة على تحطيم 
أصنام الساسة، مؤكدا أن ”الجيش يعد 
الشـــعب الليبي بأنه إلـــى جانبه اليوم 

وغدا“.
ويظهر من خـــلال تصريحات حفتر 
أنه بات مســـتعدا للتدخـــل بعد المعارك 
الطاحنـــة التـــي شـــهدتها طرابلس بين 
الميليشـــيات دون أن يحـــدد الجهة التي 
أو  الدبيبـــة  حكومـــة  ســـواء  يدعمهـــا 
باشـــاغا، أو أنه ســـيعمل على الحســـم 
ضد الطرفين بعد تحميلهما مســـؤولية 

تصاعد العنف.
ويأتـــي التصريح رغـــم نفي الناطق 
باســـم القيادة العامـــة للجيش الوطني 
الليبي اللواء أحمد المســـماري الأسبوع 
الماضي أن تكون القوات المســـلحة جزءا 
مـــن الصـــراع والتوتـــر بـــين حكومتي 

الدبيبة وباشاغا.
وفي المقابل أكد المســـماري استعداد 
الجيش الوطني الليبي للتدخل في حال 
طالبـــت القيـــادة العامـــة ولحماية أمن 

الشعب.
فـــي المقابـــل نفي المســـماري تقارير 
تحدثـــت عـــن نيـــة الجيش دعـــم قوات 
باشـــاغا، قائـــلا“ ليـــس لدينـــا أي دعم 
لفتحـــي باشـــاغا أو لغير باشـــاغا. هذا 
صراع في طرابلس على الســـلطة، وكل 
مـــن الرجلين لديه قوة مســـلحة وحلفاء 
علـــى الأرض هناك، ومن ســـيتمركز في 
العاصمة، سواء قبل القتال أو بعده، هو 
من سيستطيع تمثيل الحكومة الليبية”.

ورغم عـــودة الهدوء إلـــى العاصمة 
لكـــن التهديـــدات التي يطلقهـــا الدبيبة 
وباشـــاغا لا تـــزال مســـتمرة وهـــو ما 

يشـــير إلى إمكانية عودة العنف في أي
 لحظة.

وباشـــاغا  الدبيبـــة  تبـــادل  وقـــد 
و“الإجـــرام“  بـ“العـــدوان“  الاتهامـــات 
مع انتهاء اشـــتباكات بـــين المجموعات 
المســـلحة الموالية للطرفين في العاصمة 

الليبية.
ويظهر أن قوات باشـــاغا فشلت في 
دخول العاصمة بعد أن لعبت مجموعات 
مســـلحة محايـــدة فـــي هـــذه المواجهة 
التي  السياسية، ولاســـيما ”قوة الردع“ 
وقفت إلى جانب الدبيبة، دورًا حاســـمًا 

في نتيجة القتال.
ويبدو أن الميليشـــيات باتـــت الرقم 
الصعـــب فـــي المعادلة فـــي طرابلس مع 

ســـكوت القـــوى الخارجيـــة ورفضهـــا 
ممارســـة ضغوط على تلـــك المجموعات 
المســـلحة لوقف حملة التصعيد ما يبدو 

أنه محاولة لخلط الأوراق.
ورغـــم أن حفتـــر أو المســـؤولين في 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي لـــم يعلنوا 
تأييدهم لأي طرف في الصراع الحاصل، 
إلا أن تقارير تحدثت عن تحالف ضمني 
حدث بين قائد الجيـــش الوطني الليبي 
ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ما أدى 

إلى فتح منشآت النفط.
ومن أبـــرز التفاهمات صرف رواتب 
عناصر الجيش الوطني الليبي وتعيين 
فرحات بن قدارة الشـــخصية المقربة من 
حفتر لرئاسة المؤسســـة الوطنية للنفط 

خلفـــا لمصطفى صنـــع اللـــه مقابل دعم 
قوات الجيش لحكومة الدبيبة.

كما شـــهدت طرابلس الشهر الماضي 
دخول عبدالـــرزاق الناظوري قائد أركان 
قـــوات الجيـــش الوطنـــي الليبـــي إلى 
العاصمة لأول مرة منذ 2014، واستقباله 
من قائد القوات الليبية التابعة لحكومة 
الوحـــدة الوطنية محمـــد الحداد بهدف 

توحيد المؤسسة العسكرية.
وغرقت ليبيا في أزمة سياســـية منذ 
نهاية حكم معمـــر القذافي مع التنافس 
بين المناطق الرئيســـية وصراعات على 

السلطة والتدخل الأجنبي.
وشـــكلت حكومة مؤقتة في طرابلس 
مطلـــع 2021 فـــي إطـــار عمليـــة رعتها 

الرئيســـية  ومهمتهـــا  المتحـــدة  الأمم 
تنظيـــم انتخابات في ديســـمبر الماضي 
لكـــن الانتخابـــات تأجلـــت إلـــى أجـــل 
غيـــر مســـمى بســـبب خلافات شـــديدة 
علـــى الأســـاس القانونـــي للانتخابات 
ووجود مرشـــحين يســـببون انقســـاما 
بينهـــم بالتحديد الدبيبة وباشـــاغا إلى 
جانب ابن القذافي المثير للجدل ســـيف 

الإسلام.
ونظـــرا إلى انتهاء مـــدة ولايته عينّ 
البرلمـــان فـــي فبرايـــر الماضي باشـــاغا 
رئيسًـــا للوزراء ما دفع البلـــد إلى أزمة 
سياســـية خطيرة مـــع إصـــرار الدبيبة 
على البقاء في الســـلطة إلى حين إجراء 

انتخابات.

الأربعاء 42022/08/31

السنة 45 العدد 12522 أخبار
حفتر يوجه إنذارا بالتدخل بعد اشتباكات دامية في طرابلس 

قائد الجيش الوطني الليبي: الجيش والشعب قادران على تحطيم أصنام الساسة
ــــــي الليبي خليفة حفتر من اســــــتمرار التصعيد  حــــــذر قائد الجيش الوطن
العسكري بعد الاشــــــتباكات الدامية في العاصمة الليبية، قائلا إن الحل 
ــــــد الليبيين لإنهــــــاء الأزمة بعيدا عن صراعات السياســــــيين والتدخلات  بي

الخارجية.
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لفائدة النقابات
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التصعيد في مواجهة 
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بيانات سابقة بدعوة سعيد 

إلى توحيدها

قائد الجيش الوطني الليبي 

يعتبر أن الحل يبقى بيد 

الشعب ليقود المشهد 

بنفسه ليسترد حقوقه 

ويبني دولته



 أديــس أبابــا - أعلـــن المتمـــردون في 
منطقة تيغراي الإثيوبيـــة الثلاثاء أنهم لا 
يزالون منفتحين على إجراء مفاوضات مع 
الحكومة الفدراليـــة، لكنهم عازمون أيضاً 
علـــى مواصلـــة التقدم في شـــمال إثيوبيا 
ما دامت التعزيزات العســـكرية الحكومية 

تشكل ”تهديداً“ لمنطقتهم.
وبعد هدنة اســـتمرت خمســـة أشهر، 
تجددت المعارك في الرابع والعشـــرين من 
أغســـطس بين الجيش الفدرالي ومتمردي 
تيغـــراي مـــع تبـــادل الاتهامات بإشـــعال 

المواجهات.

وقال غيتاشـــو رضـــا متحدثاً باســـم 
المتمرديـــن فـــي مؤتمـــر صحافـــي عبـــر 
الإنترنت ”نخـــوض حرباً دفاعية“ و“نبقى 
داً  منفتحيـــن علـــى أي مفاوضـــات“، مجدِّ
اتهام حكومـــة رئيس الـــوزراء آبي أحمد 
بأنهـــا انتهكت الهدنة التي تم الالتزام بها 

منذ نهاية مارس.
وأوضح أن المتمردين شـــنّوا هجوماً 
مضاداً بعدما ”دافعوا في مرحلة أولى عن 

مواقعهم“.
وذكّرت الحكومة الإثيوبية بـ“جهودها 
من أجل الســـلام والإجراءات الملموســـة 

التـــي اتخـــذت“، مؤكدة ”عزمهـــا على حل 
النـــزاع المتجدد بشـــكل ســـلمي“، محمّلة 
مســـؤولية  تيغـــراي  فـــي  ”الإرهابييـــن“ 

اندلاعه.
وأعلنت الحكومة الســـبت أنّ الجيش 
انســـحب مـــن كوبـــو الواقعة فـــي منطقة 
أمهرة على بعد حوالي 15 كيلومتراً جنوب 
حدود تيغـــراي ”لتفـــادي وقوع خســـائر 
بشرية كبيرة“ بين المدنيين، فيما تعرضت 
من  المدينـــة لهجوم ”من عـــدة اتجاهات“ 

قبل متمردي تيغراي.
وإنسانية  دبلوماسية  مصادر  وأفادت 
ومحلية بـــأنّ المتمرّدين تقدّموا في الأيام 
الأخيرة حوالي خمســـين كيلومتراً جنوباً 
داخل أمهـــرة، وباتجاه الجنوب الشـــرقي 
في منطقة عفر.  والثلاثـــاء أفادت جمعية 
تنمية الرعاة في إقليم عفر (غير حكومية) 
بأنهـــا أحصت 18 ألف نـــازح في المنطقة 
بعد اســـتئناف القتال. كما أفادت عن تقدم 
المتمرّديـــن من عفر باتجـــاه منطقة أمهرة 

”ممّا سيزيد من عدد النازحين“.
وأشـــارت الجمعيـــة علـــى تويتر إلى 
من تقدّم  أنّ الطرقـــات ”مكتظة بالفاريـــن“ 
التي  المتمرّدين ”باتجاه منطقة كيليوان“ 

أخلاها سكّانها.
ويُمنـــع الصحافيـــون مـــن الوصـــول 
إلـــى شـــمال إثيوبيا، مما يجعـــل التحقق 
من المعلومات بشـــكل مســـتقل مستحيلاً. 

كما أن شـــبكة الهاتـــف والإنترنت لا تعمل 
ويصعب تقييم الوضع على الأرض.

ومن جهته رأى غيتاشو رضا أنّ ”آبي 
أحمد يواصل تقديراته الســـيئة من خلال 
الاستمرار في إرسال التعزيزات“. وأضاف 
”سنواصل تحييدهم، الأمر الذي قد يقودنا 

أكثر فأكثر داخل منطقة أمهرة“.
وتابع ”لســـنا مهتمّين بالسيطرة على 
هذه المنطقة بشكل خاص، ولكن ما دامت 
القوات التـــي أُطلقت ضدنا مســـتمرة في 
تهديـــد أمن شـــعبنا، سنســـتمر في اتخاذ 
الإجراءات المناســـبة لتحييدها“، مشـــيراً 
إلى أنّ ”هـــذا الأمر ســـيحدّد المكان الذي 

نتوقّف فيه“.
ونشبت الحرب عندما أرسل آبي أحمد 
الجيش الفدرالي إلى تيغراي لطرد سلطات 
المنطقـــة، متّهمـــاً إياهـــا بمهاجمة قواعد 
عســـكرية على الأرض. وبعد انســـحابهم 
في البداية، اســـتعاد المتمرّدون السيطرة 
علـــى معظم تيغراي فـــي هجوم مضاد في 

منتصف عام 2021.
وفي الأيام الأخيـــرة تضاعفت دعوات 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى وقـــف الأعمـــال 
العدائية والحـــوار. كذلك، تحـــدّث الأمين 
العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
مع آبـــي أحمد فـــي الخامس والعشـــرين 
من أغســـطس، ثمّ مع زعيم المتمرّدين في 
تيغـــراي ديبريتســـيون جبريمايكل. وقال 

غيتاشـــو إنّ آبـــي أحمد ”خـــدع المجتمع 
الدولـــي وجعلـــه يعتقـــد أنه جاد بشـــأن 
الســـلام“. وأضـــاف ”من الواضـــح أننا لا 
نســـتطيع الاعتماد علـــى المجتمع الدولي 
لكبـــح آبي أحمد (…) يجب أن نعتمد دائماً 

على قواتنا“.
ومنذ يونيو كرّر الطرفان استعدادهما 
للتفـــاوض من دون التوقّـــف عن معارضة 

شروط المحادثات المستقبلية.

وفيمـــا ســـمحت الهدنـــة باســـتئناف 
إيصال المســـاعدات الإنســـانية عن طريق 
البر إلى تيغـــراي بعدما توقّف لمدة ثلاثة 
أشهر، يبدو أنها مهدّدة مرة أخرى بسبب 

تجدد القتال.
ويعانـــي نحـــو نصـــف ســـكان إقليم 
تيغـــراي نقصـــا حادا فـــي الغـــذاء، وفق 
برنامـــج الغـــذاء العالمـــي التابـــع للأمم 
المتحـــدة، أي أن ما يقرب مـــن 3.5 مليون 
نســـمة علـــى حافـــة المجاعـــة، خصوصا 
مـــع الجفاف الـــذي يضرب منطقـــة القرن 
الأفريقي، فالمســـاعدات الإنسانية الدولية 

الشحيحة تجد صعوبات في الوصول إلى 
الإقليم برا عبر شاحنات لا تتزود بما يكفي 
من الوقود، والحكومة الإثيوبية وحليفتها 
الإريترية تطبقان الحصـــار على تيغراي، 
الاتحـــاد  يرعاهـــا  التـــي  والمفاوضـــات 
الأفريقـــي لم تحرز تقدما جديـــا، والقوات 
الحكوميـــة ما تزال تســـيطر على أخصب 

الأراضي الزراعية في الإقليم.
وبالنســـبة إلى حكومة آبي أحمد، فإن 
القضـــاء على تمـــرد الجبهة في الشـــمال 
وكسر شوكتها وبسط السيطرة الحكومية 

على الإقليم مسألة غير قابلة للنقاش.
ولذلك تســـعى لخنق الإقليم اقتصاديا 
لإضعافه، مع ترك منفذ لمرور المساعدات 
الإنســـانية تحت رقابتها، مع التشديد في 
مســـألة الوقود حتى لا تســـتخدمه جبهة 

تيغراي للزحف مجددا نحو العاصمة.
لذلك أدانت حكومة إثيوبيا ما اعتبرته 
”ســـرقة“ جبهة تيغراي لــــ570 ألف لتر من 

الوقود من مســـتودعات برنامـــج الأغذية 
العالمي لاســـتخدامها فـــي تعزيز الهجوم 

الأخير.
وبفضل الطائرات المســـيرة المسلحة 
التي اقتنتها أديس أبابا من أكثر من دولة، 
يجد الجيش الإثيوبي نفسه واثقا أكثر من 
أي وقت مضى من صد وتشتيت أي هجوم 
واسع وممتد لمقاتلي الجبهة واحتوائهم 

داخل الإقليم.

الأربعاء 2022/08/31 
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 دفاعية 
ً
نخوض حربا

ونبقى منفتحين 

على أي مفاوضات

غيتاشو رضا

 كانبيــرا (أســتراليا) - علقــــت دولة جزر 
ســــليمان كافــــة زيــــارات قطــــع البحريــــة 
أعلنــــت  حســــبما  لموانئهــــا،  الأميركيــــة 
السفارة الأميركية في كانبيرا الثلاثاء، ما 
يضاعف القلق إزاء تزايد نفوذ الصين في 

المنطقة.
وقالــــت متحدثة باســــم الســــفارة في 
بيــــان إن ”الولايات المتحدة تلقت إخطارا 
رسميا من حكومة جزر سليمان بخصوص 
تعليق جميع الزيارات البحرية في انتظار 

تحديث إجراءات البروتوكول“.
ويأتي القرار بعد أســــبوع على إعلان 
واشنطن أن سفينة لخفر السواحل مُنعت 
مــــن التزود بالوقود فــــي هونيارا عاصمة 

جزر سليمان.
وجاء في البيان أن ”الولايات المتحدة 
تشــــعر بخيبة أمل لعدم تمكن سفينة خفر 
الســــواحل الأميركيــــة مــــن القيــــام بهذا 
التوقــــف المقرر في هونيارا.. ســــنواصل 

مراقبة الوضع عن كثب“.
وسُــــمح للســــفينة الطبيــــة الأميركية 
ميرســــي بالرســــو الاثنين في إطار مهمة 
إنسانية في هذا البلد، لكن السفارة ذكرت 
أنهــــا حصلت علــــى إذن قبل بــــدء تطبيق 

التعليق.
ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار تعليق 
الزيارات يشمل ســــلاح بحرية دول أخرى 

من بينها أستراليا.
وتقع جزر ســــليمان، التــــي يبلغ عدد 
ســــكانها نحو 700 ألف نسمة، على مسافة 

2000 كيلومتر شمال شرق أستراليا.
وتوتــــرت العلاقات بيــــن البلدين منذ 
عقــــدت جزر ســــليمان اتفاقــــا أمنيا مثيرا 
للجــــدل مــــع الصيــــن قبــــل أشــــهر قليلة، 
رغــــم الدعــــوات التي وجهتهــــا نيوزيلندا 
وأستراليا والولايات المتحدة إلى رئيس 
وزراء جزر سليمان، ماناسي سوجافاري، 

بعدم التوقيع على الاتفاق.
وتصاعدت المخاوف حيال نفوذ بكين 
المتنامــــي علــــى الحكومة فــــي هونيارا، 
ووجود لعسكري محتمل في جزر سليمان 
لبعــــض الوقت فــــي المنطقــــة التي تضم 

أيضا منطقة جوام الأميركية.
والاتفاقيــــة الأمنية مع جزر ســــليمان 
هــــي الأولى مــــن نوعها التي اســــتطاعت 
بكين توقيعها في جنوب المحيط الهادئ، 
وشكلت انتصارا دبلوماسيا مهما للصين.
وحصلت جزر ســــليمان في التاســــع 
عشــــر من أغســــطس الجــــاري على قرض 
بقيمــــة 66 مليون دولار من الصين لتمويل 
تشييد 161 برج اتصالات في البلد بمبادرة 

من العملاق الصيني ”هواوي“.
وهــــذا هــــو أوّل قــــرض تتلقّــــاه جزر 
ســــليمان من بكين منذ إبــــرام اتفاق أمني 
غامــــض بين البلدين فــــي أبريل الماضي، 
إثــــر قطــــع العلاقــــات الدبلوماســــية مــــع 

تايوان.
وتعدّ حكومة جزر سليمان هذا القرض 
”شراكة مالية تاريخية“ نُسجت بعد إعادة 

تفعيل العلاقات مع بكين في 2019.

والأمنية  الماليـــة  الروابـــط  وتثيـــر 
المتناميـــة بيـــن البلدين قلـــق الولايات 
المتحدة وحلفائها، وخصوصا أستراليا 

المجاورة.
وأشـــار مســـؤولون غربيـــون إلـــى 
إمكانية أن تستخدم الصين هذا الاتفاق 
الأمني لإنشـــاء قاعدة عسكرية في البلد، 
وهي مخـــاوف دحضها رئيـــس الوزراء 

ماناسي سوجافاري أكثر من مرّة.
وينـــصّ الاتفـــاق علـــى منـــح جـــزر 
سليمان قرضا لعشرين عاما من مصرف 
الصيـــن للتصديـــر والاســـتيراد التابع 
للحكومة والذي ســـيموّل بالكامل عملية 
تشـــييد الأبراج بمبادرة مـــن ”هواوي“، 

بحسب ما أعلنت الحكومة.
وســـيقام حوالى نصـــف الأبراج قبل 
انعقاد دورة ألعاب جزر المحيط الهادئ 

في نوفمبر 2023، بحسب الحكومة.

وتســـعى الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
احتواء النفـــوذ الصينـــي المتنامي في 
جزر المحيط الهادئ، إلا أن ذلك لا يخلو 
من عقبات تقتضي، حسب محللين، تغيير 
الإستراتيجية الأميركية في المنطقة من 
التركيز علـــى الأمـــن والديمقراطية إلى 

المواءمة بين السياسي والتنموي.
واشـــنطن  إن  محللـــون  ويقـــول 
تفطنـــت متأخـــرة إلـــى ضـــرورة تغيير 
إســـتراتيجيتها في المنطقـــة ومواجهة 
النفـــوذ الصيني بنفـــس آلياتـــه، إذ أن 
الدعـــم التنمـــوي والاقتصـــادي لجـــزر 
المحيـــط أدوات بكين الناعمة لترســـيخ 

النفوذ.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلنـــت نائبة 
الرئيـــس الأميركـــي كامـــالا هاريس عن 
تمويل يصـــل إلى 600 مليـــون دولار في 
منطقـــة المحيط الهـــادئ، فـــي محاولة 

لاحتواء تقدم الصين في هذه المنطقة.
كما تعتزم واشـــنطن تعيين مبعوث 
إلى المحيط الهادئ وإطلاق إستراتيجية 

وطنية للمنطقة، في سابقة من نوعها.
وأصبحـــت المنطقـــة بالفعـــل جزءًا 
أساســـيًا من الجغرافيا السياسية. ففي 
أبريـــل وقعت جزر ســـليمان اتفاقًا أمنيًا 
مثيـــرا للجدل مع الصيـــن، مما أدى إلى 
قلـــب تحالفات قائمة منذ فترة طويلة مع 

القوى الغربية.
وفـــي إطار حملة أميركية لجذب جزر 
الرئيس  سيســـتضيف  الهادئ،  المحيط 
الأميركي جو بايدن قادة هذه البلدان في 

البيت الأبيض خلال قمة في سبتمبر.

جزر سليمان 
تقوض النفوذ الأميركي 

في المحيط الهادئ

دون في تيغراي يعلنون عزمهم على التقدم في شمال إثيوبيا
ّ

المتمر

مخاوف دولية من توسع نطاق الصراع 

 واشــنطن - تواجه روســـيا مشـــاكل 
فنية في استخدام المســـيّرات الإيرانية 
التي اشترتها من طهران خلال أغسطس 
الجـــاري، في خطوة تؤكد عمق العلاقات 
بيـــن موســـكو وطهـــران وتظهـــر أيضا 
معاناة روسيا في إمداد جيشها المنهك.

ونقلـــت وكالة أسوشـــييتد برس عن 
مســـؤول بإدارة الرئيس جـــو بايدن أن 
روســـيا حصلت على مســـيّرات إيرانية 
من نوع ”مهاجر 6“ و“شـــاهد“ في الشهر 

الجاري.
وأوضح المســـؤول، الذي طلب عدم 
نشـــر هويتـــه، أن واشـــنطن تعتقـــد أن 
شراء المســـيّرات ”جزء من خطة روسية 
للحصـــول علـــى المئات من المســـيّرات 

الإيرانية“.
ولم يذكر المســـؤول ماهية المشاكل 
الفنية التي تواجهها موســـكو، لكنه قال 

إنها ”إخفاقات عديدة“.
وقالـــت مصـــادر غربيـــة إن خبـــراء 
تقنييـــن إيرانيين ســـافروا إلى روســـيا 
للمســـاعدة في إدارة هـــذه الأنظمة، وفي 
المقابل خضع ضباط عســـكريون روس 

إلى التدريب في إيران.
وذكـــرت الوكالة الأســـبوع الماضي 
أن روســـيا حصلت مؤخـــرا على المئات 
مـــن المســـيّرات الإيرانيـــة التـــي يمكن 
اســـتخدامها في حربها ضـــد أوكرانيا، 
رغم التحذيـــرات الأميركية لطهران بعدم 

شحنها.

وقال مسؤولون أمنيون من الولايات 
المتحدة وحكومة حليفة لها في مقابلات 
إنه فـــي حين أن هـــذه الطائـــرات يمكن 
أن تقـــدم دفعـــة كبيرة للجهـــود الحربية 
الروســـية في أوكرانيا، فإن النقل شابته 

مشاكل فنية.
وقـــال المســـؤولون الأميركيـــون إن 
الطائـــرات دون طيـــار الإيرانية شـــهدت 
إخفاقات عديدة فـــي الاختبارات الأولية 

التـــي أجراهـــا الـــروس حيـــث ظهـــرت 
العديـــد من الأخطاء فـــي النظام وهو ما 
دفع الروس للتعبير عن عدم رضاهم عن 

جودة الطائرات ونوعيتها.
وبحســـب تقريـــر أوردتـــه صحيفـــة 
الأميركية، فقد يساعد  ”واشنطن بوست“ 
وصول الطائرات الإيرانية دون طيار في 
ســـد فجوة كبيرة في العملية العســـكرية 
الروسية في أوكرانيا حيث تمتلك روسيا 
حالياً ما بين 1500 و2000 طائرة استطلاع 
عسكرية دون طيار، منها عدد قليل نسبياً 
من الطائـــرات دون طيـــار الهجومية من 
النوع الذي يمكنه ضرب أهداف بدقة في 

عمق الأراضي الأوكرانية.
وهذا بخلاف أن أوكرانيا استخدمت 
طائرات مســـيرة مقاتلـــة تركية لإحداث 
دمـــار كبير فـــي الـــدروع والشـــاحنات 
والمدفعية الروسية منذ الأسابيع الأولى 

من الصراع.
الأمنيين  المســـؤولين  أحد  وكشـــف 
أن الشـــحنة الأوليـــة تضمنـــت طرازين 
وهما ”شاهد 129“  من طائرات ”شـــاهد“ 
و“شـــاهد 191“، بالإضافة إلـــى طائرات 
”مهاجـــر 6“، وتعتبـــر جميعهـــا من بين 
أفضل الطائـــرات دون طيار العســـكرية 
إيرانيـــة الصنع، وهي مصممة للهجمات 

وكذلك للمراقبة.
الخبيـــر  نايتـــس،  مايـــكل  وقـــال 
العســـكري والأمني في معهد واشـــنطن 
لسياســـات الشـــرق الأدنى، إنـــه ”بينما 
أرســـلت إيران طائـــرات عســـكرية دون 
طيـــار إلى جماعات مســـلحة تعمل عنها 
بالوكالة مثل الحوثيين في اليمن، فإنها 
نـــادراً ما اختبـــرت هذه النماذج وســـط 

تشـــويش إلكترونـــي أو في ظـــل وجود 
أنظمـــة مكافحـــة الطائـــرات المتطـــورة 

المستخدمة في أوكرانيا“.
وأضاف نايتس أن ”هـــذه الطائرات 
الإيرانيـــة دون طيـــار لم تعمـــل في بيئة 
دفاع جوي متطورة من قبل.. وهي لم تقم 
بعمل جيد بشكل عام، لذلك لن أتفاجأ أنه 
في بيئة أكثر كثافة مثل أوكرانيا سيكون 

لديهم بعض المشاكل“.
ويـــرى كليفـــورد كوبتشـــان، رئيس 
”التحالـــف  أن  أوراســـيا،  مجموعـــة 
المتنامـــي بيـــن طهـــران وموســـكو في 
المجـــال العســـكري محـــل ترحيـــب في 
موســـكو، لكنـــه يكشـــف أن أحـــد أقوى 
الجيـــوش في العالم يضطـــر للجوء إلى 
إيـــران للحصـــول علـــى المســـاعدة في 
تقنيات رئيســـية، الأمر الذي يظهر مدى 

استنزاف مخزونه“.
وطورت إيران صناعة أسلحة محلية 
كبيرة فـــي مواجهة العقوبـــات والحظر 
الدولي الذي يمنعها من استيراد الكثير 

من الأسلحة.
غربيون  عســـكريون  محللون  ويقول 
إن طهـــران تبالغ في بعـــض الأحيان في 
وصـــف قـــدرات التســـلح لديهـــا، مع أن 
المخاوف بشـــأن صواريخها الباليستية 
ســـاهمت في خروج واشنطن من الاتفاق 

النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
ويقول المحللون إن إرسال المسيّرات 
الإيرانيـــة قد يعزز قدرات موســـكو على 
”تحديد أنظمة المدفعية الغربية وأنظمة 

الأسلحة الأخرى وتدميرها“.
ويشيرون إلى أن المسيّرات الإيرانية 
قـــد تحدث فارقا في المعارك على الأرض 

”فالأوكرانيـــون لديهم الدرونـــز التركية 
المســـيّرات  لديهـــا  ســـتكون  وروســـيا 
تباطـــأ  أن  وبعـــد  والآن،  الإيرانيـــة، 
الأوكرانيون واستقر الروس على خطوط 
الإمـــداد الخاصـــة بهم، يمكنهـــم تعطيل 

قدرة الأوكرانيين على التقدم“.
ويؤكد هؤلاء على أهمية المســـيّرات 
بالصواريـــخ،  مقارنـــة  المعـــارك  فـــي 
فالأخيرة قد تصيـــب الهدف وقد تخطئ، 
لكن بالنســـبة إلى المســـيّرات، فقد أتقن 
الإيرانيون القدرة على تصنيع مسيّرات 
تســـتطيع الالتفاف وعندما يرون فرصة 

لهدف، يمكنهم إصابته بها.
والـــروس في حاجة إلى هـــذا النوع 
من الســـلاح ضد الأوكرانييـــن عندما لا 
يعرفون مـــكان وجود الخصـــم. وعندما 
تحلـــق مســـيرة فـــي الســـماء، يمكنهـــا 
تحديد مـــكان مركبة قيادة أوكرانية على 
ســـبيل المثال واســـتهدافها. وهذا الأمر 

سيصعب الأمور على الأوكرانيين.
بقدرات  الإيرانية  المسيّرات  وتتمتع 
كبيرة بســـبب اســـتخدامها ”على نطاق 
واســـع على مر الســـنين“، ورغـــم أنه تم 
تعطيـــل الهجمات التي شـــنها وكلاؤها 
في أوقـــات عديـــدة باســـتخدام الحرب 
الإلكترونيـــة إلا أنهـــا ”بالتأكيـــد لديها 

قدرات جدية“.
وطورت طهران العديد من المسيرات 
خلال العقود الماضية، من أهمها ”شاهد 
129“، التي تشـــبه إلى حد كبير الطائرة 
من دون طيار أميركيـــة الصنع من طراز 
”بريداتور“ والتي تستخدم في العمليات 
العسكرية وعمليات مكافحة الإرهاب في 

الخارج.

رات الإيرانية
ّ
بيئة أوروبية غير مجربة للمسي

روسيا تواجه مشاكل فنية 

رات الإيرانية
ّ
في المسي

خبراء إيرانيون سافروا إلى روسيا للمساعدة في إدارة أنظمة الاستخدام
ــــــى إيران  يعكــــــس لجوء روســــــيا إل
لتزويدهــــــا بمعدات قتالية رئيســــــية 
حجم الاســــــتنزاف الذي تعرض له 
المخزون الحربي لأحد أقوى جيوش 
ــــــم. ورغم وصــــــول دفعات من  العال
موســــــكو  فإن  الإيرانية  المســــــيّرات 
تواجه مشــــــاكل تقنية في استخدام 

هذه المسيّرات.

لجوء موسكو إلى طهران 

للحصول على المساعدة 

في تقنيات رئيسية يظهر 

معاناة روسيا في إمداد 

جيشها المنهك

تعليق جزر سليمان كافة 

زيارات قطع البحرية 

الأميركية إلى موانئها 

يضاعف القلق إزاء تزايد 

نفوذ الصين في المنطقة



 الجزائــر - رغــــم الصخــــب الإعلامــــي 
والسياســــي الذي أحاط بزيــــارة الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، 
إلا أن الحصيلــــة كانــــت هزيلــــة ولم تتعد 
حــــدود تجديد اتفــــاق شــــراكة واتفاقيات 
شــــكلية، مــــع إذابــــة شــــيء مــــن الجليــــد 
المترســــب في العلاقة بين البلدين وخطاب 
اســــتعراضي لم يقدم الحلول الفعالة لملف 

الذاكرة والتاريخ المشترك.
ولــــم ترق زيارة ماكــــرون إلى الجزائر 
إلى مستوى التطلعات التي علقت عليها، 
لأنهــــا لم تقــــدم إجابات حاســــمة بشــــأن 
الأسئلة الأزلية بين البلدين، خاصة في ما 
يتعلق بملف الذاكــــرة، واكتفت بخطابات 
تلاعبــــت  اســــتعراضية  وتصريحــــات 
بمفــــردات المجاملة لتجاوز عقدة الأشــــهر 
الماضيــــة، بينما لــــم تقدم شــــيئا لتعاون 

حقيقي وشامل بين الطرفين.
اكتفـــت  التـــي  الزيـــارة  أن  ويبـــدو 
بإعـــادة الـــدفء إلى العلاقـــات الجزائرية 
– الفرنســـية، وإذابة الجليد الذي ترســـب 
خلال الأشهر الماضية، فشلت في ضخ دماء 
جديدة لشـــراكة ثنائية، وهـــو ما يكون قد 
اضطر قيادتي البلدين إلى اختراع تجديد 
للاتفاقية المذكورة من أجـــل إنقاذ الزيارة 

أمام الرأي العام في الجزائر وفرنسا.
واكتفــــى الرئيســــان عبدالمجيد تبون 
عــــرض  بتقــــديم  ماكــــرون  وإيمانويــــل 
تطــــورات مــــا دار بينهما فــــي اللقاء الذي 
جمعهما، والذي جاء في شــــكل عموميات 
ورؤى شــــكلية، ولم يفســــحا المجــــال أمام 
الصحافيــــين لطرح أســــئلتهم لأنهما كانا 
يــــدركان أنها ســــتكون محرجــــة لهما وقد 
تعصــــف أي زلــــة لســــان بغــــرض الزيارة 

وباللقاء الذي جمعهما.
وفي المقابل ظهر الرئيس ماكرون أكثر 
جرأة في محطات الزيارة، بينما انحصرت 
التعليقات الرسمية الجزائرية في كلمتين 
مقتضبتــــين للرئيــــس تبون عقــــب اللقاء 
وخــــلال توديع ماكرون فــــي مطار هواري 
الرئيــــس  واســــتطاع  الدولــــي،  بومديــــن 
الفرنســــي تمرير العديد من الرسائل التي 
تضمنت مواقف ثابتة للنخب الحاكمة في 
باريس تجاه القضايا الثنائية والإقليمية.
وقــــدم ماكرون رؤيــــة قصــــر الإليزيه 
لمســــألة التاريخ والذاكرة المشتركة، وبدل 
تحمل المســــؤوليات السياسية والأخلاقية 
للحقبة الاستعمارية لبلاده للجزائر، أبدى 
رهانه على فئة الشباب والتعاون الفئوي 
تمهيــــدا لبنــــاء المســــتقبل المنشــــود، بدل 

معالجة القضية من جذورها.
ورغــــم أنــــه كان في شــــهر أكتوبر من 
العــــام الماضي قد صرح بــــأن ”الجزائر لم 
تكن أمة قبل استعمارها من طرف بلاده“، 
وأن ”الرئيس تبون عالق في نظام سياسي 
عســــكري يتاجــــر بالتاريــــخ وباســــتعداء 
فرنســــا“ إلا أنه لم يقدم مــــا يجبر خواطر 
الجزائريــــين، خاصــــة وأن الرئيس تبون 
نفســــه كان قد اشــــترط عوده سفير بلاده 

إلى باريس باعتذار فرنسي عن المسألة.
واختصــــر الرئيس الفرنســــي المرحلة 
اعترضتها  في ما أســــماها بـ“قصة حب“ 
”مراحــــل مؤلمــــة“، واعتبــــر أن الحل يكمن 
فــــي ”المصالحــــة والحقيقــــة والتفكير في 
المستقبل بدل الندم“، وهي رسالة واضحة 
لا  على أن قضيــــة ”الاعتــــراف والاعتذار“ 

مكان لها في أجندة قصر الإليزيه.
ويبــــدو أن الفرنســــيين يراهنون على 
جيل جديد من الشــــباب لا يحمل شيئا من 
الماضي المثير للجدل، وعلى إحداث شــــرخ 
بــــين الأجيال في ما يتعلــــق بالعلاقات مع 
فرنســــا، فضلا عن فرض رواية فرنســــية 
الزخــــم  تمتــــص  الاســــتعمارية  للحقبــــة 
الإجرامي للاستعمار الذي تقدمه السردية 
الجزائريــــة، ولذلك أدرج مفردة ”الحقيقة“ 

مع المصالحة.

ويبدو أن الزيارة الخاوية من شــــراكة 
حقيقية أو قرارات حاسمة قدمت خدماتها 
للســــلطتين في الجزائــــر وباريس أكثر ما 
أسســــت لعلاقــــات حقيقية بــــين البلدين 
والشعبين، فالســــلطة في الجزائر تسوق 
لمكاســــب سياســــية عبر خطاب شــــعبوي 
بإجراءات شــــكلية كحذف الفرنســــية من 
شعار المنصة التي تحدث فيها الرئيسان، 
وحديــــث تبــــون باللغة العربيــــة أثناءها، 
كدليل علــــى تحرر لغوي لبلاده من هيمنة 
اللغة الفرنســــية، بينمــــا يكون ماكرون قد 
وجه رســــائله لخصومه السياســــيين في 
بــــلاده على أنه أعاد الــــدفء إلى خط مهم 
لفرنســــا دون تقــــديم أي تنــــازلات تحرج 

فرنسا أمام الرأي العام.
وفــــي خطوة تجســــد رغبــــة الطرفين 
فــــي تجاوز الماضي من أجــــل الذهاب إلى 
مســــتقبل واعد، تم الاتفــــاق بينهما على 
تشــــكيل لجنــــة مــــن الخبــــراء والمؤرخين 
لدراســــة ملف الذاكــــرة، لكن يبــــدو أنه لا 
حــــل جذريــــا للملف فــــي الأفــــق لأن إرادة 
الإليزيه لا تزال متمسكة برؤيتها المتنكرة 
لمســــؤوليتها التاريخية والأخلاقية لحقبة 
بلغت قرنا و32 عاما من الاســــتعمار ومن 
بينما  البشــــعة،  اللاإنسانية  الممارســــات 
أبدى تبــــون عدم ممانعة فــــي التنازل عن 

الخطاب الشعبي المناهض لفرنسا.

وجاء الاجتماع الأمني غير المســــبوق 
بــــين البلدين ليضفــــي لغطا كبيــــرا على 
الزيارة، قياســــا بالغموض الــــذي اكتنفه 
والتأويــــلات التي قدمــــت لمضمونه، فرغم 
أن بيــــان الرئاســــة الجزائريــــة تحدث عن 
إثــــارة قضايا أمنية وعســــكرية مشــــتركة 
بين البلدين، كما هو الشــــأن في الســــاحل 
والصحــــراء وليبيا والدور الفرنســــي في 
أفريقيــــا والحرب علــــى الإرهــــاب، إلا أن 
تقاريــــر أخرى ذهبــــت إلــــى أن الاجتماع 
خصص لدراســــة إمكانية تســــليم باريس 
مطلوبــــين جزائريــــين من طرف ســــلطات 
بلادهــــم على خلفية نشــــاطهم وانتمائهم 
الإرهابــــي، بينما يروجون لأنفســــهم على 

أنهم معارضون سياسيون للنظام.
وشكلت نوعية الحضور في الاجتماع 
والــــذي يكون قد تجاوز إطار التشــــريفات 
المطبقة، حيث حضر عن الجانب الفرنسي 
وزيــــر الجيــــوش وقائــــد أركان الجيــــش 
ومديــــر الأمــــن الخارجي، بينمــــا تجاوزه 
عن الجزائــــري إلى مدير الأمــــن الداخلي 
ومديــــر مكافحــــة التخريــــب، الأمــــر الذي 
أثار اســــتفهامات عن دور وسبب حضور 
هؤلاء في الوقت الذي تعاني فيه الســــلطة 
من شــــبهة تغلغل المؤسسة العسكرية في 

الشأن العام.
ووصفت الزيارة بكل مفردات الإشادة 
كانــــت  الحصيلــــة  أن  غيــــر  والمجاملــــة، 
هزيلــــة ولــــم تتعد حــــدود اتفاق شــــراكة 
متجدد، واتفاقيات شــــكلية تتمحور حول 
الشباب والمؤسســــات الناشئة، والتعاون 
الصحي والعلمــــي والثقافي والفني وفي 
مجال الطاقــــة، وتخفيف إجــــراءات تنقل 
الأشخاص، وتفعيل عمل اللجان المشتركة 
والحــــوار الإســــتراتيجي، بينمــــا غابــــت 
ونقل  المشتركة  والمشروعات  الاستثمارات 
التكنولوجيا التي يحتاج إليها الاقتصاد 
الجزائــــري للخــــروج من بوتقــــة التبعية 

للنفط والغاز.
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الفرنسيون يراهنون على 

جيل جديد من الشباب 

الجزائري لا يحمل شيئا من 

الماضي المثير للجدل بين 

البلدين

  لنــدن - ليســــت الحــــرب القائمة الآن 
بــــين أنصار التيــــار الصــــدري وجماعات 
الإطار التنســــيقي الموالية لإيران، ســــوى 
معركة أطلق المرشد الإيراني علي خامنئي 
شــــرارتها لإبعــــاد الصدريــــين، اجتهــــاداً 
وسياســــةً ومكانة، من ســــاحة النفوذ في 
العــــراق، وذلك لكي يســــتولي على العراق 
وســــلطته ومــــوارده، فضلا عــــن مرجعية 
النجف، التــــي يوجد له فيهــــا أتباع، كما 

يوجد له فيها خصوم.

وانطلقــــت الشــــرارة مما يبــــدو أنها 
أو  عنيفــــة  تكــــون  أن  يُخشــــى  ضغــــوط، 
تنطــــوي على تهديدات، ضد آية الله كاظم 
دْرَيْن،  الحائري، المعروف بأنه ”تلميذ“ الصَّ
أي المرجعــــين الصدريــــين الكبيرين محمد 
محمد الصدر (والــــد مقتدى) ومحمد باقر 

الصدر (عمه).
ويعرف عن الحائري شيئان مهمان. 
الأول، أنه ليـــس مواليا لولايـــة الفقيه، 
بالمعنـــى الذي يمثله علـــي خامنئي. لأن 
دْرَيْن رأيـــا مختلفا في هذه الولاية،  للصَّ
ويعتبران أنها ســـلطة عرفانية باطنية، 
وليســـت ســـلطة سياســـية. والثانـــي، 
الصـــدر،  لمقتـــدى  الروحـــي  الأب  أنـــه 

وتدريبـــه  وتعليمـــه  بتربيتـــه  وتكفـــل 
وإعـــداده ليكـــون ”مجتهـــدا“، وذلك من 
بـــاب العرفـــان بالجميل، بـــل ومن باب 
الوصيـــة أيضا، التي أوصـــاه بها والد 

مقتدى.
وقــــد أمضى مقتدى الصــــدر على هذا 
الأســــاس عدة ســــنوات في كنف الحائري 
في إيــــران، تلميذا له، وأقرب ما يكون إلى 
ابــــن له أيضــــا، إذ كان الحائري مســــؤولا 
عن رعايته وتمويله من عائدات مرجعيته 
الخاصــــة. وفــــي العــــادة فإن لــــكل مرجع 
الذين  عائدات تأتيه من اتباعه و“مقلديه“ 
يسددون له ما يعرف بـ“الخمس“، أو نحو 
20 في المئة من عائدات تجارتهم وأموالهم 

الخاصة.
ويــــرى مراقبــــون أنه مثلمــــا كان ولاء 
دْرَيْن لا ريــــب فيه، فقد كان  الحائــــري للصَّ
ولاء مقتــــدى للحائري لا ريــــب فيه أيضا. 
وكلاهما يتبعان المنهج نفســــه، ويسعيان 
دْرَيْــــن الفقهي  للمحافظــــة علــــى إرث الصَّ
ومكانتهمــــا وســــط ”مرجعيــــة النجــــف“ 
و“حوزتهــــا العلمية“ (أي مــــا يعادل كلية 
الأركان التــــي تتولــــى تخريــــج الفقهــــاء 

والمجتهدين).
وتضم هذه المرجعية ثلاثة ”آيات الله“ 
كبار، يتقدمهم علي السيســــتاني (إيراني 
الأصــــل)، الذي لا يؤمن بولايــــة الفقيه. ثم 
محمد إســــحاق الفياض (أفغاني الأصل) 
وهو مثــــل الأول، لا يؤمن بولايــــة الفقيه، 
أما الثالث فهو بشــــير النجفي (باكستاني 
الأصل) فهو يؤمن بـ“ولاية الفقيه العامة“ 
من باب إقامة الحكومة الإســــلامية، وهي 
المعنــــى نفســــه الــــذي تقــــوم عليــــه ولاية 

خامنئي.

وكانـــت هـــذه المرجعية تضـــم محمد 
ســـعيد الحكيم، وهـــو العراقـــي الوحيد 
بين كبار مراجع النجـــف، وكان معارضا 
لولايـــة الفقيه على غرار الشـــيخين الأول 
والثاني. ولكنه توفي في ســـبتمبر 2021، 
ليتـــرك فراغا (عراقيـــا) كان يأمل مقتدى 
الصدر أن يشـــغله في يوم من الأيام، كما 
كان يأمل الشيخ محمود الصرخي، وهو 
دْرَيْن، أن يشـــغله، إلا أنه  تلميذ آخر للصَّ
لم يحظ باعتراف المراجع الكبار بأهليته، 
رغـــم أن له أتباعا كثـــرا. (وكثرة الأتباع، 
في المذهـــب الإثني عشـــري، أمر مهم في 
التأهيل الاجتهادي، لاسيما وأنها مصدر 

تمويل أيضا).
ودفعت التهديدات أو الضغوط التي 
تعـــرض لها الحائـــري إلى ثلاثـــة أمور، 
أقرب ما تكـــون إلى انقلاب مســـلح على 

النفس.
ويتمثـــل الأمـــر الأول فـــي تخليه عن 
أن يكـــون مرجعا، بمزاعـــم المرض وكبر 
الســـن. وهذه كذبـــة كبيـــرة، لأن المراجع 
الشـــيعة لا يتخلون عن مرجعيتهم بهذه 
الدعوة، لأنهم يعتبرونها مسؤولية حيال 
أتباعهم ومقلديهم وواجبا مقدســـا، وإلا 
لكان السيســـتاني أول المستقيلين. والمرء 
لا يتخلى عن واجبه ”المقدس“ إلا إذا كان 

المسدس مصوبا على صدغه.
ويتمثـــل الأمـــر الثانـــي فـــي تبرئته 
دْرَيْن حيـــال قضية ولاية  مـــن موقف الصَّ
الفقيـــه. ودعـــا، بما يُشـــبه الوقوع تحت 
فوهة مدفع رشـــاش، إلى موالاة مرجعية 

علي خامنئي.
ويتمثـــل الأمر الثالث في أنه تبرأ من 
أبويتـــه المعنوية لمقتدى الصدر، بل ونزع 
عن مقتـــدى أهليتـــه في الانتســـاب إلى 
دْرَيْـــن. وهذا أمر لا يتخذه شـــخص،  الصَّ
إلا إذا أجبـــر علـــى الجلـــوس فـــوق لغم 
يكفي لتفجير بناية ”المدرســـة الصدرية“ 

برمتها.
ولـــم تتضمن الرســـالة التي نشـــرها 
الحائـــري إلا هذه المعانـــي الثلاثة. وهي 
مـــا كان بمثابة صدمة لمقتدى الصدر، فلم 
يعرف كيف يمكن أن يواجهها بغير إعلان 
التخلي عن العمل السياســـي، على نحو 

القول ”مكره أخوك لا بطل“.
ويبدو أن مقتدى تســـاءل في نفســـه: 
ماذا بقي إذا تخلـــى عنك الحائري؟ ومن 
ذا الذي لـــن يوجه لك الطعنـــات من بعد 
الميثولوجيـــات  فـــي  (يُعـــرف  طعناتـــه؟ 
المأســـاوية أن يطعن الابـــن أباه، ولكن لا 
يُعـــرف أن يطعن الأب أبنه. هذا شـــيء لا 

يحدث من دون مسدس).
ويـــرى مراقبـــون أن رد الصـــدر على 
الحائـــري كان مزيجـــا مـــن الاستســـلام 
للأمـــر الواقع، ليس بالتخلـــي عن العمل 
السياسي فحسب، بل والتخلي عن فكرة 
أن يكـــون قائدا أو مرجعـــا أيضا (وهذا 

أثقل عليه لأنه يهدم البناية).

ويعتبـــر رد الصدر تبـــرؤا من ولاية 
الحائري عليه، لخروجه هو عن مدرســـة 
دْرَيْـــن ودفاعا عـــن مرجعية النجف،  الصَّ
باعتبـــار أنها هـــي الأصـــل المرجعي، لا 

مرجعية قم التي يقودها خامنئي.
كما أن الصـــدر يريد ترك حبل الأزمة 
مع أنصار الولي الفقيه (جماعات الإطار 
التنســـيقي) علـــى الغارب، والاســـتعداد 
لمواجهـــة المـــوت، لثقـــل الهجمـــة ضده، 

(طالبا الدعاء له، إذا مات أو قتل).
ويظهـــر أن السيســـتاني والفيـــاض 
بلعـــا لســـانيهما، ولم ينهضـــا لا للدفاع 
عـــن مرجعيتهما، ولا لاتخـــاذ موقف من 
الأزمـــة المتفجرة منذ عشـــرة أشـــهر، ولا 
لمواجهة المشـــروع الذي يقـــوده خامنئي 
لمواصلـــة الهيمنة على العـــراق، وضمان 
السيطرة على مرجعية النجف، وإلحاقها 

بمرجعيته هو في قم.
تكـــون  أن  المســـتبعد  غيـــر  ومـــن 
مورســـت  التي  والضغـــوط  التهديـــدات 
علـــى الحائـــري أن تكون مورســـت على 
السيســـتاني والفياض، بزعم أن ”الثورة 
تواجه تهديدات ومخاطر من  الإسلامية“ 
”الاســـتكبار العالمي“، الأمر الذي يلزم كل 
المراجع الشـــيعة بأن يتكفلوا بحمايتها، 
وأن يكبحـــوا كل الأصوات المناهضة لها، 
وأن يمنعـــوا مقتدى الصـــدر من أن يقف 
حجر عثـــرة أمام تولي جماعـــات الإطار 
التنســـيقي للســـلطة في العـــراق، وهي 

فصائل من فصائل الحرس الثوري.
وتسند هذا المسعى، مرجعيات ثانوية 
فـــي النجف، مثـــل محمد تقي المدرســـي، 
وصادق الحســـيني الشيرازي وغيرهما، 
ممن يســـعون أيضـــا للتقدم فـــي مراكز 
”الحوزة“ والمرجعيـــة في النجف، لتغيير 
ميـــزان القوى فيها، لينتهي الأمر لصالح 
إعلان الـــولاء للولي الفقيه علي خامنئي، 
وتوحيد صفوف الشيعة، لخوض معركة 

الدفاع عن ”الثورة الإسلامية“.
ويلاحظ أنه بالنســـبة إلـــى العراق، 
تاريخاً وثقافةً ومجتمعاً، فهذا الانقلاب، 
ليس سوى مشـــروع حرب، بوادرها فقط 
هي التي طفت على ســـطح الأحداث حتى 
الآن. ولكنها ليســـت حربا أهلية بالمعنى 
التام للكلمة. إنها حرب بين شيعة العراق 
الذيـــن لم تبق لهم باقية، وشـــيعة الولي 
الفقيـــه وحرســـه الثوري الذيـــن يريدون 
الاســـتيلاء على الجمل بما حمل: العراق، 
وموارده وســـلطته ومرجعية النجف، في 
صفقة واحدة، يقودها أبناؤهم البررة في 

الإطار التنسيقي.
ويرى مراقبون أن هذه الحرب، ليست 
كحـــرب خامنئي ضد شـــعبه الأعزل. كما 
أنها ليســـت حربا كحرب جماعات الولي 
الفقيه، ضد انتفاضة تشـــرين 2019. إنها 
حرب، أوّلها ســـلاح، وآخرها مجازر. وما 
لم يتم ضبطهـــا، فدماؤها يمكن أن تعلو 

كب. إلى الرُّ

خامنئي يعلن الحرب على الصدر ليستولي 

على الجمل بما حمل
زعيم الصدريين في صدمة بعد تخلي المرجع الحائري عنه

تحول الصراع السياســــــي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي 
لإيران إلى صــــــراع مرجعيات حيث عمل علي خامنئي على الضغط على 
ــــــري الداعم لمقتدى الصدر ويبدو أنه نجح في ذلك ما  المرجع كاظم الحائ

مثل صدمة لزعيم الصدريين الذي أعلن تخليه عن العمل السياسي.

الصدر وحلفاؤه لم يصمدوا أمام ضغوط إيران

زيارة ماكرون إلى الجزائر..

الكثير من الصخب

والقليل من النتائج

رغم مفردات الإشادة والمجاملة إلا أن الحصيلة كانت هزيلة السيستاني لم ينهض للدفاع عن مرجعيته

التهديدات أو الضغوط 

التي تعرض لها الحائري 

دفعته إلى ثلاثة أمور أقرب 

ما تكون إلى الانقلاب 

المسلح على النفس



 القاهرة - كشـــف التطور الحاصل في 
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا أن 
الأولـــى ترتاح إلى هذا البعد تماشـــيا مع 
توجهـــات حكومتها الراميـــة إلى تخفيف

أعباء الأزمة الاقتصادية بتنويعاتها 
المختلفة، والتغطية على 

العثرات التي تواجه 
المسار السياسي 
مع أنقرة، والذي 
أكدت تصريحات 

مسؤولين كبار 
فيها الحرص 

الشديد على القفز 
فوق أشواكه وعدم 

انتظار تسوية 
جميع الملفات العالقة 

التي حالت دون إحداث 
التطوير.

وأوضح اجتماع مجلس الأعمال 
المصري – التركي في القاهرة قبل 

أيام وما صاحبه من زخم اقتصادي 
أن هذا الطريق يناسب الطرفين 

للاستعاضة به عن التعثر 
السياسي، إذ أكد 

الرئيس رجب طيب 
أردوغان أخيرا أن 

الشعب المصري 
”طيب ولا يمكن 

أن نكون في 
حالة خصام 
معه. علينا 

ضمان الوفاق 
معه في أسرع 

وقت“.
وفي هذا السياق 

جاءت تصريحات رسمية 
عديدة من تركيا لم 

تقابلها القاهرة بالرد 
الذي يتناسب معها، 

وبـــدا التجاهل غالبا عليها، ما يوحي بأن 
المســـار السياسي لا يزال بحاجة إلى جهد 
كبير، كأن القيادة المصرية تنتظر شيئا ما 
مـــن تركيا أكبر من عملية تشـــديد القبضة 
علـــى إعـــلام جماعـــة الإخوان 
وترحيل عدد من أشـــهر 

العاملين فيه.
ولم تقدم أنقرة 
تنازلات 
انتظرتها 
القاهرة 
طويلا بشأن 
مطلوبين 
أصدر القضاء 
المصري أحكاما 
نهائية بحقهم، 
ويواجه ملف شرق 
البحر المتوسط تعقيدات

 أفضت إلى تجميده.
وتتحمل حسابات مصر 
مع كل من اليونان وقبرص 
جانبا من هذا التجميد، فلا تريد 
انفتاحا يثير حفيظة الدولتين 
ويرخي بظلال قاتمة 
على ما حدث من تقدم 
في العلاقات معهما 
وتفاهمات مشتركة 
حيال مشاريع 
الغاز في المنطقة.

ودخلت طلبات 
مصر من تركيا 
بشأن الأزمة 
الليبية منطقة 
رمادية تجنبت فيها 
أنقرة إزعاج القاهرة 
أمنيا والصدام معها 
سياسيا، وهي 
صيغة مريحة 
مؤقتا، لكنها غير

 مطمئنة على المدى البعيد، لأن الاســـتدارة 
التركية حيال بعض القوى في شرق ليبيا 
والقريبة من مصر تمثل تسللا ناعما يؤثر 

على مصالحها بلا صدام معها.
وتشـــير المعطيـــات الراهنـــة إلـــى أن 
القاهـــرة رغـــم توجســـها مـــن أنقـــرة لا 
تســـتطيع العودة إلى الخلاف العلني بعد 
أن أبدت الأخيرة تفهما للمصالح المصرية 
في الفتـــرة الماضية بما يقـــود إلى تهيئة 
المجال لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، 
وقدمت ما يمكن اعتباره تطمينات تؤشـــر 

على إحراز تقدم ملموس بينهما.
وتعتقـــد القاهرة أن هنـــاك ازدواجية 
في الخطـــاب التركـــي الذي يميـــل أيضا 
إلـــى الليونة مع العديد مـــن دول المنطقة، 
أبرزها الســـعودية والإمارات وإســـرائيل 
وأخيرا ســـوريا، وأن الاختبـــار الحقيقي 
في مدى الثبـــات والتذبذب ســـوف تظهر 
تجلياته عقب إجـــراء الانتخابات التركية 

في منتصف العام المقبل.
وأقرت دوائر عديدة بـــأن التغيّر في 
توجهـــات أردوغـــان السياســـية مرتبط 
بهذه الانتخابات، وهو ما يعني أن الدول 
التـــي أبـــدى الرئيـــس التركـــي انفتاحا 
عليهـــا تميـــل إلـــى التريّث فـــي مبادلته 
انفتاحا بانفتاح؛ فنتائج الانتخابات هي 
المحك الذي يمكـــن القياس عليه والحكم 
من خلالـــه على ما طرأ مـــن تغيرات في 

توجهات الرجل.
وتفسّـــر هذه الحســـابات عدم تجاوب 
القاهرة سياسيا مع أنقرة وحصر التطور 
في النطاق الاقتصادي الذي شـــهد تطورا 
خـــلال العـــام الماضي وظهرت فيـــه معالم 
التحســـن بـــين الجانبـــين كبديـــل مقبول 
لا يؤكـــد أو ينفـــي الانفتـــاح بينهمـــا، لأن 
العلاقـــات التجارية فـــي خضم الخصومة 
الحادة لم تشـــهد تراجعـــا كبيرا، لكن طرأ 

عليها تقدم مع التحسن السياسي.
ووفقا لأحدث تقاريـــر الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء، نمت الصادرات 
المصرية إلى تركيا بنســـبة 178.9 في المئة 
لتصـــل إلى 1.4 مليار دولار في الربع الأول 
من العام الحالي مقابل 537.1 مليون دولار 
في الربع المناظر من العام السابق، بزيادة 

بلغت قيمتها 960.6 مليون دولار.
مع  الاقتصــــادي  الخيــــار  ويتناســــب 
تصرفــــات القاهــــرة تجــــاه بعــــض الدول 

التي لم تتبلــــور ملامح واضحة للعلاقات 
السياسية معها أو تواجه تحديات تحتاج 
إلى المزيد مــــن الوقت لتجاوزها، ويعفيها 

من تبني رؤى قد يتبين لاحقا عدم دقتها.
وتمضي القاهرة مع الدوحة على هذا 
المنوال؛ فرغم حـــدوث تطورات كبيرة على 
الصعيد السياســـي مازالت هناك سلبيات 
تســـم بعض التصورات المشتركة، وحصل 
المســـتوى الاقتصـــادي على دفعـــة مادية 
ومعنوية كبيـــرة في الفترة الماضية، يمكن 
أن تقلـــل من الالتفات إلـــى بعض العثرات 

السياسية والإعلامية.
ولـــم يـــأت الرهـــان علـــى المســـتوى 
الاقتصادي نتيجة عدم القدرة على تحقيق 
اختـــراق دبلوماســـي كبيـــر فـــي الفتـــرة 
الماضيـــة، بل لأن الاقتصـــاد ينطوي أيضا 
على مكونات سياسية، وهي القاطرة التي 
تدفع الاقتصاد إلى الإحجام أو الاقدام على 

توسيع نطاق التعاون.
ويحظــــى أي تحســــن اقتصــــادي في 
بمباركــــة  التركيــــة   – المصريــــة  الحالــــة 
سياســــية، وهو ما يفســــر أسباب الزيادة 

الأخيــــرة في حجم التبــــادل التجاري بين 
البلديــــن، والتــــي ارتبطت بمــــا حدث من 
تقدم على المســــتوى السياسي، لأن رجال 
الأعمــــال يتحركون عندمــــا يتلقون ضوءا 
أخضر مــــن حكوماتهم، وتزداد خطواتهم 

طرديا.
وتفرض التحديات التي تمر بها مصر 
وتركيا الاســـتثمار السياســـي فـــي البعد 
الاقتصـــادي الذي يواجـــه حاليّا تحديات 
مركبة في البلدين، ومـــن المهم أن يجد كل 
طـــرف تنوعا في خياراته في هذه اللحظة، 
والتـــي يتوقـــف عمقهـــا علـــى مـــا يمثله 

الاقتصاد الوطني.
ويمكـــن أن يحقق الاقتصاد جملة من 
المصالح المشتركة، حيث حمل وفد رجال 
الأعمـــال التركي الكبير الذي زار القاهرة 
أخيرا رســـالة يفيد مضمونها بأن هناك 
فرصا واعدة للاستثمار التركي في مصر، 
وأن الأخيرة يمكنها مضاعفة صادراتها 
من الفواكه والموالح إلـــى تركيا. ويمهد 
تطوير التعاون في مجالات متعددة سبل 

التفاهم لاحقا بشأن ملفات شائكة.

ويمثّل تنامي ظاهرة قيام أعداد كبيرة 
مـــن المصريـــين -وبشـــكل غير مســـبوق- 
بزيـــارات إلى مـــدن تركيا حاليا مؤشـــرا 
جيدا من القاهـــرة على أنها خففت القيود 
المفروضـــة علـــى الراغبين فـــي المضي في 

توطيد العلاقات الاقتصادية مع أنقرة.

وأدى تســـهيل إجـــراءات الســـفر من 
الجانبـــين مؤخرا إلى زيـــادة ملحوظة في 
عـــدد المصريين، وهي قنـــاة يمكن أن توفر 
أرضية جديدة لـــردم الهوة إلى أن تتوافر 
الأســـباب التـــي تقـــود إلـــى رفـــع الفيتو 

السياسي نهائيا.

 يتطلــــع البعــــض إلــــى مــــا ســــيحدث 
عندمــــا تصمــــت أصــــوات المدافــــع وتبدأ 
أعمــــال البناء في أوكرانيــــا بينما لا تزال 
الحرب مشــــتعلة، حيث قدر رئيس الوزراء 
الأوكراني في شــــهر يوليو أن إعادة بناء 
المــــدن والبلدات والبنيــــة التحتية المدمرة 
في البلاد ســــتكلف 750 مليار دولار. وهنا 
تأتــــي الفرصة للآخرين في خضم الخراب 
والدمار، وتركيا هي المرشــــح الأوفر حظًا 
لتصبــــح في نهاية المطاف واحدة من أكبر 

الرابحين الماليين لهذه الحرب، خاصة إذا 
تمكنــــت من الحفاظ على علاقات جيدة مع 

كل من موسكو وكييف.
وحاولــــت تركيا تصوير نفســــها على 
أنها وسيط في هذا الصراع، منذ أن أطلقت 
روســــيا ما يســــمى بعمليتها العســــكرية 
الخاصة في أوكرانيا، وبفضل المحادثات 
التي توســــطت فيها تركيا في إســــطنبول 
في شهر مارس، سحبت روسيا قواتها من 
محيط العاصمة كييف والمناطق الشمالية 
وســــومي.  تشــــيرنيهيف  مــــن  الشــــرقية 
ووقــــع ممثلو روســــيا وأوكرانيــــا وتركيا 
صفقة حبوب في شــــهر يوليــــو في مدينة 
إســــطنبول ســــمحت لأوكرانيــــا بتحقيق 

الاستقرار في ميزانيتها من خلال تصدير 
ملايين الأطنــــان من الحبــــوب عبر البحر 
الأسود، وكان للاتفاق أيضًا تأثير إيجابي 
علــــى الاقتصــــاد التركي، حيــــث أن أنقرة 
قادرة الآن على شراء الحبوب من أوكرانيا 

وروسيا بأسعار منخفضة.
تحســــين  إلــــى  الآن  تركيــــا  وتهــــدف 
مواقعهــــا فــــي منطقــــة البحــــر الأســــود، 
ووفقًا لمذكــــرة التفاهم التــــي وقعها وزير 
التجارة التركي محمد موس ووزير البنية 
التحتية الأوكراني أولكســــندر كوبراكوف 
فــــي العاصمــــة كييف يــــوم الثامن عشــــر 
أغســــطس، ســــتلعب تركيا دورًا مهمًا في 
إعــــادة إعمــــار البــــلاد، ومــــن المتوقع أن 

تعيد الشــــركات التركية بناء الجسر الذي 
يربــــط بوتشــــا وإيربين بكييف فــــي قرية 
رومانيفــــكا، ويمكــــن أن يرســــل مثل هذا 
الإجراء رســــالة قوية ورمزية مفادها: إذا 
تمــــت إعادة الإعمــــار قبل انتهــــاء الحرب 
رســــميًا، أو على الأقل قبل توقيع موسكو 
وكييــــف علــــى اتفاق لوقف إطــــلاق النار، 
فســــيكون ذلــــك إشــــارة واضحــــة على أن 
روســــيا قد تخلت عن خططها للاســــتيلاء 

على العاصمة الأوكرانية.
وإذا كانــــت شــــركة ”بايــــكار“ التركية 
تبني بالفعل مصنعًا للطائرات بدون طيار 
فــــي أوكرانيا، كمــــا لمح إلى ذلك الســــفير 
الأوكراني في تركيا فاســــيل بودنار، فهذا 
مؤشــــر آخر على أن أنقرة تعرف شــــيئًا لا 
يعرفــــه بقية العالم، فمــــن غير المحتمل أن 
تبدأ تركيا مشروعًا مكلفًا كهذا إذا لم تتلق 
ضمانات من موسكو بأن المصنع لن يكون 

هدفًا للجيش الروسي.
تعاونهــــا  أن  تمامــــا  أنقــــرة  وتــــدرك 
العســــكري مــــع أوكرانيــــا لن يؤثــــر على 
علاقتهــــا مــــع الكرملــــين، وأن حقيقة عدم 
محاولة روسيا منع تركيا من بيع طائرات 
”بيرقدار“ بــــدون طيــــار لأوكرانيا توضح 
تمامــــا أن أنقــــرة تتمتع بنفــــوذ قوي على 
موســــكو. وبســــبب عزلتهــــا عــــن الغرب، 
تســــتخدم روســــيا تركيــــا كنقطــــة عبور، 
وتعمــــل بــــكل جــــد علــــى زيــــادة تعاونها 
الاقتصــــادي مع أنقرة. وفــــي ظل الظروف 
الجيوسياســــية الحاليــــة، ســــيتعين على 
الكرملين غض الطرف عــــن كل عمل تركي 

تقريبًا في أوكرانيا.
وليــــس ســــرا أن تركيــــا تعتبر شــــبه 
جزيــــرة القــــرم، وهــــي منطقــــة خاضعــــة 
للســــيطرة الروســــية على الرغــــم من أنها 
لا تــــزال معترفــــا بهــــا دوليــــا كجــــزء من 
أوكرانيــــا، كمنطقة واقعــــه تحت مظلتها، 
فعلــــى الصعيــــد التاريخــــي كانت شــــبه 
الجزيــــرة المتنازع عليها عبارة عن محمية 

للإمبراطوريــــة العثمانيــــة لفتــــرة زمنية 
أطــــول من كونها جزءا مــــن الإمبراطورية 
الروســــية أو الاتحاد الســــوفييتي. وعليه 
فليس من المســــتغرب أن تهدف أنقرة إلى 
وضع نفسها على أنها راعية لتتار القرم، 
وهي المجموعة العرقية الأصلية في شــــبه 

الجزيرة.
وبــــدأت الســــلطات التركيــــة مؤخــــرا 
في إصــــدار تصاريح إقامــــة طويلة الأمد 
لتتــــار القــــرم، وهــــم مســــلمون يتحدثون 
اللغــــة التركية، ووفقا للقوانــــين التركية، 
يمكن للأجانــــب فقط الذين يعيشــــون في 
البلاد بشكل مســــتمر لمدة ثماني سنوات 
الحصــــول علــــى تصريــــح إقامــــة طويل 
الأجل. ومع ذلك، فإن الأتراك المســــخاتيين 
والأويغور والأتــــراك العرقيين من بلغاريا 
واليونان والآن تتار القرم مســــتثنون من 
ذلــــك القانــــون، وربمــــا تهدف أنقــــرة إلى 
دمج تتار القرم فــــي المجتمع التركي، لكن 
في الوقت نفســــه، تتطلع تركيا إلى زيادة 
نفوذهــــا بين تتــــار القرم الذين مــــا زالوا 

يعيشون في شبه الجزيرة.

ولكن بعض المحللين السياســــيين من 
تتار القرم يجادلون بــــأن الوجود التركي 
في شبه الجزيرة ضعيف في هذه المرحلة، 
وقبل ضم روســــيا لشــــبه الجزيرة في عام 
2014، كان النفــــوذ التركــــي فــــي المنطقــــة 
واضحا في مناحــــي مختلفة، من الأعمال 
التجاريــــة إلى الدين، لكن منذ الاســــتيلاء 

على المنطقة، لا يبدو أن روســــيا ســــمحت 
لشركائها الأتراك بترســــيخ تواجدهم في 

شبه جزيرة القرم.
وعلى الرغم من أن استعادة أوكرانيا 
لســــيادتها على شــــبه جزيــــرة القرم تبدو 
بعيــــدة المنال، إلا أن حقيقة أن كييف بدأت 
فــــي ضرب المواقع الروســــية فــــي المنطقة 
تشير إلى أنه يمكن أن تعاني بلدات ومدن 
القرم من أضرار جســــيمة عاجلا أم آجلا. 
وإذا تمكنت أوكرانيا من اســــتعادة شــــبه 
جزيــــرة القــــرم بعد الحرب، فــــإن المنطقة، 
تمامًا مثل العديد مــــن المناطق الأوكرانية 
الأخرى، ســــتحتاج إلى إعادة بناء بشــــكل 
كبير، وســــتكون تركيا مهتمــــة جدًا بلعب 
دور كبيــــر فــــي إعادة بناء شــــبه الجزيرة 

بفضل روابطها التاريخية معها.
وفي أثناء ذلك ستسعى أنقرة للحفاظ 
علــــى علاقات جيــــدة مع كل من موســــكو 
وكييف، وتحســــين دورها كوسيط، ويأمل 
الرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان في 
إحياء المفاوضات بين روســــيا وأوكرانيا 
على أســــاس المعايير التي تم ضبطها في 
إســــطنبول في شــــهر مارس. ولكن كييف 
غيــــر مســــتعدة للتفاوض حتى تنســــحب 
القــــوات الروســــية مــــن جميــــع الأراضي 
الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

ويمكن لأردوغان أخذ الجائزة بالكامل 
باعتبــــاره الفائــــز الحقيقــــي مــــن حــــرب 
أوكرانيــــا، وذلك فقط بعد هزيمة روســــيا 
في أوكرانيا أو طرد القوات الروســــية من 

معظم الأراضي التي احتلتها.
ومع عدم توفــــر الدلائــــل الكافية لمثل 
تلك المخرجات في هذه المرحلة، ستواصل 
تركيــــا ما تفعلــــه وهو دعــــم أوكرانيا مع 
الحفــــاظ على علاقــــات جيدة نســــبيًا مع 
روســــيا، وبهــــذه الطريقــــة، عندما يحين 
الوقــــت، ســــتكون الشــــركات التركية في 
مقدمة الصفوف عندما يتعلق الأمر بإعادة 

بناء ما دمرته روسيا.
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عندما يحين الوقت 

ستكون الشركات التركية 

في مقدمة الصفوف عندما 

يتعلق الأمر بإعادة بناء ما 

دمرته روسيا

س القاهرة من 
ّ

رغم توج

أنقرة، لا تستطيع العودة 

إلى الخلاف العلني بعد 

أن أبدت تركيا تفهما 

للمصالح المصرية

تركيا المستفيد الأكبر من الحرب في أوكرانيا

التحديات التي تمر بها مصر 

وتركيا تفرض الاستثمار 

السياسي في البعد الاقتصادي 

الذي يواجه مشكلات مركبة 

في البلدين
حداث

اع مجلس الأعمال 
في القاهرة قبل
من زخم اقتصادي

اسب الطرفين 
ن التعثر

ب 

ياق
رسمية 

م 
لرد 
ها،

وي
البحر ا
أفضت إلى تج
وتتحم
مع كل من
جانبا من هذا ا
انفتاحا يثير
وير
على
في
وت

رما
أنقر
أمني

في العمق
تطوير العلاقات الاقتصادية 

بين القاهرة وأنقرة لتجاوز العثرات السياسية
تجاهل مصر لإشارات تركيا يوحي بأن المسار السياسي مؤجل حتى إشعار آخر

لا تســــــتطيع مصر تجاوز الخلافات السياسية والقضايا الكبرى الشائكة 
بينهــــــا وبين تركيا، لكن الوضع الاقتصــــــادي للبلدين يفرض عليهما تقاربا 
وانفتاحــــــا جزئيا، يراهن عليه الطرفان لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، 
فــــــي حين تبدو القاهرة حــــــذرة في التعاطي مع الإشــــــارات الإيجابية التي 
ترســــــلها أنقرة، وتنتظر منها المزيد مــــــن الالتزام وتغير المواقف في الملفات 

الحارقة التي تمثل تهديدا لمصالح مصر.

كيف تخطط تركيا لجني غنائم السلام في أوكرانيا

التقارب الاقتصادي لا يلغي الخلافات السياسية

نيكولا ميكوفيتش
محلل سياسي صربي



تعددت التسميات والغياب هو 
المظلة الشاملة، أقول الغياب 

لكي لا أردد مع المتنبي تعددت 
الأسباب والموت واحد وإن كان 

الموت هو الكلمة التي تجمع بين 
الغائبين في نهاية المطاف. ليس 

هناك قدر أسوأ من نظام سياسي 
يضع مواطني البلد الذي ابتلي به 

على حافة المجهول فلا يجد المرء 
فرقا في أن يكون معتقلا أو مخطوفا 
أو مفقودا. ليست هناك مسافة تُذكر.

الفكرة أن تكون في مكان هو 
في حقيقته لامكان. مَن يصل إليه 

معتقلا يكون في طريقه إلى أن يكون 
مفقودا بعد أن اعتقد أنه سيكون 

مخطوفا إلى أمد قد لا ينتهي 
بالنجاة. بمعنى أن ذلك الكائن الذي 

هو أنت أو أيّ إنسان آخر سيزول 
كما لو أنه لم يكن.

كان كأنه لم يكن. المواطن الذي 
هو عبارة عن هواء يفقد اسمه 

ليحمل رقما. ولأن الحكايات تتشابه 
فإن أحدا لا يروي حكايته للآخرين. 

بعد حين من خطفه يتأكد له أن 
أحدا لن ينصت إليه. ليس المطلوب 

أن يكون قائلا وإن كان عليه أن 
يقرأ اعترافاته ليوقّع عليها. ولكن 

اعترافاته لن تكون مهمة إذا لم تُدنه. 
المطلوب من المرء أن يُدين نفسه ليتم 

ترحيله إلى الغياب الكامل. بالرغم 
من أنه في حالة اعتقاله يكون غائبا 
عن العمل والبيت والشارع والمقهى 

والسوق وزوجته وأبويه وإخوته 
وأصدقائه وموهبته وعاطفته 

ووطنه الذي يتخذ أشكالا غير التي 
يعرفها.

لا تصدق عائلته غيابه. أسرى 
الحرب يعودون غير أن المفقودين 
منهم لا يعودون. فجأة يشعر أنه 

صار مفقودا في حرب لم يخضها. 
حرب لم تقع وقد لا تنتهي لأنها 

لم تقع. حرب من طرف واحد كان 
ضحيتها، وأعداء لم يضعهم في 

موقع العدو اختاروه عدوّا. العدو 
الذي تحوم حوله شبهات الفتنة 
والمؤامرة التي هي مجرد صفحة 

من كتاب النظام. هي الصفحة التي 
يجب أن تمُلأ بأسماء المتآمرين.

ما يحدث في أوطاننا لا يحدث 
في أي مكان آخر في هذا العصر 

الذي لم يعد فيه التفكير جريمة ولم 
تعد الكتب التي يقرأها المرء تهمة 
ولم يعد الاختلاف في الرأي ذنبا. 

ذلك جزء من ظاهرة تخلفنا عن 
العصر. لا يزال العقل جريمة في 
مساحة كبيرة من العالم العربي. 

إن كنتَ لا تريد أن تكون عضوا 
في القطيع عليك أن تختفي أو 

يتم إخفاؤك. عليك أن تختار قبل 
أن تحل الكارثة. ولكن غالبا ما 

يخونك التوقيت أو تكون عاجزا عن 
الوصول إلى الباب الذي يؤدي إلى 

نجاتك قبل أن تغرق المركب التي 
تحملك وحدك.

وما أن يتم اصطيادك فإن سؤالا 
من نوع ”لماذا؟“ سيعذبك من غير 

جدوى. إنه سؤال عبثي لن يجيبك 
عليه أحد. فقط عليك أن تصدق 

أنك انتقلت من عالم يُرى إلى عالم 
الأشباح، تتعطل فيه الحواس ولن 
تتمكن النبوءات من اللحاق بك. لا 

أحد ممَن ستلتقيهم في ذلك اللاّمكان 
يمكن أن يغنيك أو يفيدك بتجربته. 

ليست هناك تجارب فردية وحتى 
أدب السجون فيه الكثير من الخيال، 
ذلك لأن الواقع في حالة الغياب هو 

غير الواقع الذي يعرفه الآخرون. كل 
شيء مجازي. في الحقيقة لن تعيش 

واقعا. ما ستعيشه هو نوع من 
الكابوس الذي تمتزج فيه الوقائع 

وهي تقتصر على العذاب والأساطير 
التي تشبه ليالي شهرزاد، المرأة 

التي اضطرت أن تقضي الليل من 
غير نوم في انتظار صيحة الديك من 

غير نوم، الصيحة التي هي عنوان 
نجاتها.

في العراق (الديمقراطي) 
وسوريا (الاستبدادية) بشكل خاص 

هناك غائبون. ميزان غريب فعلا. 
الشبهات والتهم والذنوب نفسها 
تنتقل بالبشر من حالة الحضور 
إلى حالة الغياب. من المرئي إلى 

اللاّمرئي. من المكان إلى اللاّمكان. 
ليس للحديث الوطني في تلك 

الحالة قيمة على المستوى الإنساني. 
الغائب بالنسبة إلى خاطفيه هو 
معتقل وهو بالنسبة إلى حياته 

السابقة مفقود وفي الحالين فإن 
أحدا لن يعرف عنه شيئا. في لحظة 

خطفه يكون موجودا في الألم غير 
أن ألمه سرعان ما يُنسى ليكون 
شبيها بأيّ ألم قاس آخر. ألم 

الأسنان مثلا.
لا يمثل المفقودون أزمة بالنسبة 

إلى الأنظمة السياسية فهي لا 
تحرجها. لن يتخلى بسببها العالم عن 

دعم النظام (الديمقراطي) في العراق 
وهي لا تزيد النظام الاستبدادي سوءا 

من وجهة نظر العالم.
هي مشكلة فردية حتى وإن 

شملت عشرات الآلاف من البشر. 
لا أحد يسأل عن المفقودين ما 

دام المجتمع الدولي مشغول عن 
إنسانيته بمصالح الدول الكبرى. 

ذلك خطأ بشع صرنا ندفع ثمنه في 
لحظة خطف.

آراء الأربعاء 82022/08/31
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يخوض العراق حرب الاستقلال، 
التي سبق له وخاضها في العام 

1980، عندما دخل مواجهة استمرّت 
ثماني سنوات مع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران. في أساس تلك 
الحرب، التي أخطأ صدّام حسين في 
خوضها بالطريقة التي فعلها، رغبة 

إيرانيّة في وضع اليد على العراق من 
منطلق مذهبي.

بعد كل هذه السنوات، لا بدّ من 
العودة إلى السؤال ذاته الذي طرح 

نفسه في العام 1980. هل العراق 
ملحق بإيران أم لا؟ هل المرجعيّة 

الشيعيّة العليا موجودة في النجف 
أم طهران؟

 ستقرّر ذلك نتيجة حرب الاستقلال 
الجديدة التي فرضت على الزعيم 

الشيعي مقتدى الصدر في ضوء إعلان 
المرجع الشيعي المقيم في النجف كاظم 
الحائري ولاءه للوليّ الفقيه في إيران، 
أي لعلي خامنئي. في الوقت ذاته وفي 

سياق إعلان الحائري عن استقالته 
من كلّ مواقعه، شكّك في أهلية مقتدى 

الصدر كرجل دين مؤهل لأن يكون 
مرجعية.

دفع ذلك مقتدى الصدر إلى القول 
في تغريدة الاعتزال: ”يظن الكثيرون 

بمن فيهم السيد الحائري أن هذه 
القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، 
إن ذلك بفضل ربي أولاً ومن فيوضات 
السيد الوالد قدس سره الذي لم يتخل 

عن العراق وشعبه“. وأضاف: ”على 
رغم استقالته (استقالة الحائري)، 

فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر 
للمرجعية كما هو الحال دوماً، وإنني 
لم أدع يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا 

حتى القيادة إنما أنا آمرٌ بالمعروف 
وناهٍ عن المنكر ولله عاقبة الأمور“.

وزاد: ”وما أردتُ إلا أن أقوّم 
الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر 
فيه هو القوى السياسية الشيعية 

باعتبارها الأغلبية وما أردتُ إلا أن 
أقرّبهم إلى شعبهم وأن يشعروا 

بمعاناته عسى أن يكون باباً لرضا 
الله عنهم… وأنّى لهم هذا، وعلى 

الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع 
(الحائري) لم يكن من محض إرادته… 

وما صدر من بيان عنه كان كذلك 
أيضاً… إلا أنني، بعدما كنت قد قررت 
عدم التدخل في الشؤون السياسية، 

فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي 
وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد 

الشريف والمتحف الشريف وهيئة 
تراث آل الصدر الكرام“.

في كلام مقتدى الصدر إيحاءات 
كثيرة من بينها اتهام إيران بأنّها وراء 

الحائري والهجوم الذي شنّه عليه. 
لكن العبارة الأهمّ تتعلّق بالنجف 

ودورها وكونها ”المقرّ الأكبر للمرجعية 
كما هو الحال دوما“.

ليس نزول أنصار مقتدى الصدر 
إلى الشارع في بغداد وأماكن أخرى 

حدثا عاديا. اعتبر نفسه غير مسؤول 
عن تصرفات هؤلاء الذين سارعوا 

إلى اقتحام القصر الجمهوري وكان 
عليهم مواجهة الميليشيات الإيرانية 

في بغداد، أي ”الحشد الشعبي“ الذي 
ليس سوى أداة لـ“الحرس الثوري“ 

الإيراني.
لم يخف كاظم الحائري في 

البيان الذي أعلن فيه اعتزاله ولاءه 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“. قال صراحة: 
”أوّلاً: على جميع المؤمنين إطاعة الوليّ 
قائد الثورة الإسلاميّة سماحة  آية الله 

العظمى السيّد علي خامنئي 
(دام ظلّه)، فإنّ سماحته هو 

الأجدر والأكفأ على قيادة الأمّة 
وإدارة الصراع مع قوى الظلم 
والاستكبار في هذه الظروف 
التي تكالبت فيها قوى الكفر 
والشرّ ضدّ الإسلام المحمّدي 

الأصيل.
 ثانياً: أوصي أبنائي في 

عراقنا الحبيب بما يلي:
أ- الحفاظ على الوحدة 

والانسجام في ما بينهم وعدم 
التفرقة، وألاّ يفسحوا في 

المجال للاستعمار والصهيونيّة 
وعملائهما بإشعال نار الفتنة 

والتناحر بين المؤمنين (…).
 ب- تحرير العراق من أيّ 
احتلال أجنبي ومن أيّ تواجد 

لأيّة قوّة أمنية أو عسكريّة، 
وخصوصاً القوّات الأميركية 
التي جثمت على صدر عراقنا 
الجريح بحجج مختلفة (…)“.
لم يكن ينقص الحائري 

سوى الإعلان رسميّا عن 
ضرورة أن يكون العراق 

جزءا من ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ حيث الحاكم 

بأمره ”المرشد“ علي 
خامنئي. يمثل ما صدر 

عنه الموقف الحقيقي 
لإيران من العراق 
ونظرتها إليه بعد 
تحقيقها في العام 
2003، بفضل إدارة 

جورج بوش 

الابن، ما عجزت عن تحقيقه في حرب 
السنوات الثماني التي انتهت في 

العام 1988 بشبه هزيمة إيرانيّة.
هل لا يزال ما يمكن أن يحول 

دون حرب أهليّة في العراق؟ تصعب 
الإجابة عن هذا السؤال في ضوء 
التطورات التي تشهدها المنطقة 
والعالم. في مقدّم هذه التطورات 

اقتراب ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 
توقيع صفقة مع ”الشيطان الأكبر“ 
الأميركي الذي سلّمها العراق على 

صحن من فضّة. تبدو إيران مستعدة 
للذهاب بعيدا من أجل منع العراق 

من الإفلات منها مجددا. هذا ما يفسّر 
موقف الحائري وإعلانه صراحة وضع 

نفسه في تصرّف ”الوليّ الفقيه“ في 
إيران. يشكل كلام الحائري، وهو من 
أصول إيرانيّة (من شيراز تحديدا)، 

تتمة للتسريبات التي صدرت قبل 
فترة قصيرة عن نوري المالكي رئيس 
الوزراء السابق الذي لم يخف ولاءه 

لـ“الحرس الثوري“ وضرورة نقل هذه 
التجربة الإيرانيّة إلى العراق.

ما يحصل في العراق، حيث عمّت 
الفوضى البلد وحيث لم يعد من 

مؤسسات سوى حكومة مصطفى 
الكاظمي وقوات مسلّحة تتعاطى مع 
الوضع في غاية الحذر، تتويج لأزمة 
نظام لم يعد قابلا للحياة. تجاوزت 

الأزمة النظام إلى ما هو 
أبعد من ذلك. المطروح حاليا 
مصير العراق في وقت تبدو 
فيه الإدارة الأميركيّة، التي 

تسببت بقيام النظام الحالي، 
بعيدة جدا عن كلّ ما له علاقة 

بالعراق.
يبدو العراقيون على 

عتبة حرب جديدة مع إيران 
لتأكيد أنّ بلدهم لا يزال قابلا 
للحياة من جهة وأنّه مستقلّ 

عن إيران من جهة أخرى. 
إنّها بالفعل أيّام مصيريّة 

على صعيد العراق كلّه، بل 
أيّام مصيريّة على الصعيد 

المذهبي أيضا. هل المرجعية 
الشيعيّة العليا في النجف أم 

في طهران؟
ليس معروفا ما الذي 

سيفعله مقتدى الصدر، لكن 
الواضح أنّه يعد نفسه لخوض 

معركة كبيرة على صعيد 
العراق. هل لديه المؤهلات 

التي ستسمح له بخوض 
هذه المعركة؟ سيكون 
مهمّا معرفة ما الذي 

سيفعله الشعب العراقي، 
خصوصا المجموعات 

المستقلة عن الأحزاب 
السياسية التي 

كانت وراء 
التحرّك الشعبي 

في تشرين 
الأوّل – 

أكتوبر2019؟

سلاما أيها المفقودون 

في لحظة غيابكم

حرب الاستقلال الثانية في العراق

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

ما يحدث في أوطاننا لا 

يحدث في أي مكان آخر في 

هذا العصر الذي لم يعد 

فيه التفكير جريمة ولم تعد 

الكتب التي يقرأها المرء 

تهمة ولم يعد الاختلاف في 

الرأي ذنبا
ليس معروفا ما الذي سيفعله 

مقتدى الصدر، لكن الواضح 

ه يعد نفسه لخوض معركة 
ّ
أن

كبيرة على صعيد العراق، فهل 

لديه المؤهلات التي ستسمح 

له بخوض هذه المعركة؟

ما يحصل في العراق، حيث 

ت الفوضى وحيث لم يعد 
ّ
عم

من مؤسسات سوى حكومة 

مصطفى الكاظمي وقوات 

حة تتعاطى مع الوضع في 
ّ
مسل

غاية الحذر، تتويج لأزمة نظام لم 

يعد قابلا للحياة

ي خامنئي 
احته هو 
ي ي

ى قيادة الأمّة
ع قوى الظلم
ه الظروف 
قوى الكفر
م المحمّدي 

أبنائي في 
ا يلي:
ى الوحدة

بينهم وعدم 
حوا في 
م

والصهيونيّة
ل نار الفتنة 

منين (…).
عراق من أيّ 
ن أيّ تواجد 

عسكريّة، 
ت الأميركية
ي

صدر عراقنا
ختلفة (…)“.
الحائري 
ميّا عن
لعراق 

ريّة 
لحاكم 

ي 
صدر

قي 

الأزمة النظام إل
أبعد من ذلك. الم
مصير العراق ف
فيه الإدارة الأم
ا تسببت بقيام
بعيدة جدا عن
م

بالعراق.
يبدو العراق
عتبة حرب جدي
لتأكيد أنّ بلدهم
للحياة من جهة
م

عن إيران من ج
إنّها بالفعل أيّا

إ

على صعيد الع
إ

أيّام مصيريّة ع
المذهبي أيضا.
الشيعيّة العليا
في طهران؟

ليس معروف
سيفعله مقتدى
أنّه يع الواضح
معركة كبيرة ع
العراق. هل ل
ستس التي
هذه المعرك
مهمّا معر
سيفعله ال
خصوص
المستق
الس
ك
ا
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يُعدّ تيار الإسلام السياسي من أكثر 
تيارات الطبقة البرجوازية انحطاطا 

وتخلفا وإجراما، فالسلطة الحاكمة 
في العراق اليوم هي سلطة الإسلام 

السياسي بامتياز. والصراع القائم اليوم 
في العراق هو بين أجنحة ذلك التيار على 

السلطة من أجل حسمها لهذا الطرف أو 
ذاك، وبغض النظر عن تغليف كل جناح 

صراعه بشعارات فارغة من المحتوى 
لإثبات أحقيته الزائفة التي تتمحور تارة 
بالدفاع عن الشرعية والدولة والدستور، 
وتارة أخرى بالإصلاح وطرد الفاسدين.

وسواء مثلت تلك السلطة حكومة 
هلامية الشكل مثل مصطفى الكاظمي أو 
شخصيات (إسلامية أقحاح) مثل نوري 

المالكي وحيدر العبادي وعادل عبدالمهدي، 
فإنَّ جميع مفاصل المؤسسات الحكومية 

والتنفيذية والأمنية تديرها الأحزاب 
الإسلامية وميلشياتها، بيد أن الفارق بين 

النموذج العراقي وبقية نماذج البلدان 
الأخرى هو عدم وضوح الهوية السياسية 

ها  للدولة فيما إذا كانت إسلامية أو أنَّ
غير واضحة المعالم بشكل قاطع، بالرغم 
من ”شيعية“ ديباجة الدستور العراقي، 

ومن النوع الجعفري.
 ويعود السبب إلى عدم حسم مصير 

السلطة السياسية التي تتكالب عليها 
جميع القوى السياسية القومية، بشقيها 

العروبي والكردي، والإسلامية بما 
فيها الإخوة التوائم في البيت الشيعي، 

وبالنتيجة ستؤدي إلى حسم هوية الدولة 
بشكل نهائي فيما إذا كانت إسلامية أم 

لا، وطبعا لا بد من ذكر العامل الأساسي 
الآخر وهو جذر المجتمع العراقي المدني 

والعلماني، والذي قاوم إلى حد الآن 
جميع محاولات أسلمة المجتمع منذ 
الحملة الإيمانية لصدام حسين عام 

1996، ومرورا بمساعي ميليشيات جيش 
المهدي التابعة لمقتدى الصدر في بدايات 

الاحتلال عام 2003 في فرض الشريعة 
الإسلامية في مناطق نفوذه، ثم بعد ذلك 
جاءت القاعدة وأخواتها لفرض إمارتها 

الإسلامية وتحت عنوان مقاومة الاحتلال 
ومستغلة الحرب الأهلية الطائفية عام  
2006، وانتهاء بسيطرة داعش على ثلث 

مساحة العراق في يونيو 2014.
وبموازاة ذلك، كانت هناك حملة 
سياسية واجتماعية منظمة لفرض 
”التشييع“ الإسلامي، في العديد من 

مناطق العراق، وخاصة بعد التخلص 
من سيناريو داعش في الموصل وصلاح 
الدين وكركوك وديالى وبابل، إلى جانب 
مساعي حثيثة في إعطاء صبغة قانونية 

لذلك ”التشييع“ الإسلامي عبر تقديم 
مشاريع القوانين إلى البرلمان لترسيخ 
سلطة الإسلام السياسي الشيعي؛ مثل 

قانون حرية التعبير الذي أعطى صلاحية 
كاملة بتنظيم المناسبات الدينية في أيّ 
مكان وزمان، وحتى الجامعات لم تنفذ 

بجلدها بتنظيم تلك المناسبات فيها، 
بالإضافة إلى تغيير عدد من المناهج 

المدرسية في مواد الدين والتاريخ حسب 
الرواية الشيعية للتاريخ الإسلامي، 
وتخصيص موازنة سنوية للأوقاف 
الدينية تقدر بأكثر من ملياري دولار 

وهي أعلى من موازنة وزارة الصناعة، 
وتقديم مشروع قانون العطل الرسمية 
الذي وصلت عدد أيام العطل فيه إلى 

152، وأكثر من 80 في المئة منها مناسبات 
دينية شيعية، إلى جانب مساع لتغيير 

قانون الأحوال الشخصية وإحلال 
القانون الجعفري محلها وهلمّ جرا.

ولم تكتف السلطة الميليشياوية 
الحاكمة بتلك الحدود، بل راحت تستغل 
نفوذها في الأجهزة الأمنية والاستئثار 

بوجودها في السلطة وغياب الدولة 
بالمعنى القانوني والأمني، لشن الهجمات 

على النوادي الاجتماعية ومحلات بيع 
الكحول وقتل باعتها والعاملين فيها، كما 
سعت لمنع الحفلات الغنائية والمناسبات 

والمهرجانات، على سبيل المثال مثلما 
حدث في مهرجان بابل الأخير واقتحام 

مدينة السندباد من قبل ميليشياتها 
إلى جانب تنظيم الهجمات على عيادات 

التجميل وصالونات الحلاقة وقتل العديد 
من النساء في وضح النهار.

في هذا المشهد الدرامي يتصارع 
اليوم جناحا الإسلام السياسي الشيعي 

على السلطة، جناح التيار الصدري 
بزعامة مقتدى الصدر الذي يمتلك 

ذراع ميليشيات تسمى بسرايا السلام 
وجناح تحالف الميليشيات الذي يسمى 

بالإطار التنسيقي ويقوده المالكي – 
الفياض – العامري. والجدير بالذكر 
أن قانون الانتخابات يمنع مشاركة 

قوى ميليشياوية في الانتخابات أو أيّ 
طرف له علاقة بأذرع عسكرية، ولكن 

من المثير للسخرية أنَّ لوحة المشاركين 
في الانتخابات، التي تتعلق عناصرها 

بالبيت الشيعي والتي وصلت إلى 
البرلمان، تمتلك ميليشيات ممولة من 

موازنة الدولة.
كلا الجناحين التوأمين في البيت 

الشيعي متفقان على البرنامج الاقتصادي 
الذي وضعه بول بريمر الرئيس المدني 

للاحتلال الأميركي في عام 2003 
بالتنسيق والتعاون مع صندوق التنمية 
الأميركي وصندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي، أي أنَّ كلا الجناحين ليس 
لديهما مشكلة في تعطيل 200 مصنع 

من كبريات المصانع في الشرق الأوسط 
مثل البتروكيماويات والحديد والصلب 

والورق وصناعة المركبات الثقيلة 
والمتوسطة عبر عدم تزويدها بالطاقة 

الكهربائية والتمويل الحكومي.
كما أنهما متفقان على تخفيض 

قيمة العملة المحلية الدينار مقابل 
الدولار، ومتفقين أيضا على عدم تشغيل 

العاملين في القطاع الحكومي بعقود 
دائمة تجنباً لمنحهم الضمان الاجتماعي 
أثناء حوادث العمل أو الاستغناء عنهم 

وحرمانهم من العلاوة والترقية والضمان 
الصحي والتقاعد، ومتفقين أيضا على 

تحويل العراق إلى سوق عمالة رخيصة 
يحرم العمال من حقوقهم في التظاهر 
والإضراب والتنظيم في حالة أي نزاع 

بينهم وبين صاحب العمل لتشجيع 
الشركات الأجنبية على الاستثمار في 
العراق كما نراه في الشركات النفطية 

مثل بي بي البريطانية وبتروجاينا 
الصينية وإكسون موبايل الأميركية 

وتوتال الفرنسية وروز نفط الروسية 
وإيني الإيطالية، حيث يتعرض العمال 

إلى شروط عمل قاسية بالإضافة إلى 
تفشي أمراض السرطان في صفوفهم.

نقول إن جناح الصدر وجناح 
الإطار التنسيقي ليس لديهما أيّ 

مشكلة مع البرنامج الاقتصادي لحكومة 
الكاظمي أو الحكومات التي سبقتها، 
طالما يؤمن استقرار السوق العراقية 

ويربطه بالسوق الرأسمالية العالمية، في 
الوقت الذي يتحمل العمال والموظفون 

والمتقاعدون والعاطلون عن العمل أعباء 
الأزمة الاقتصادية، في حين لا يمس 

البرنامج الاقتصادي المذكور امتيازاتهم 
وعمولاتهم، كما أنهما متوائمان في فرض 

الأسلمة على المجتمع العراقي مثلما 
ذكرنا، بيد أن المعضلة الأصلية هي في 

مشروعهما لإدارة السلطة.
وبهذه المناسبة يجدر بالذكر أن 

فشل حركة الصدر الأخيرة بالاعتصام 
أمام مجلس القضاء الأعلى، جاء على 

إثر استرداد زمام المبادرة من قبل 
جماعة الإطار التنسيقي، حيث أخذت 

الضوء الأخضر من طهران بعد الزيارة 
الأخيرة التي قام بها رئيس ميليشيات 

الحشد الشعبي فالح الفياض (تغيير في 
العوامل الإقليمية والدولية سنخصص 

له مقالا آخر)، وقد أدخل قواته في 

حال إنذار وهدد إلى جانب قادة الإطار 
التنسيقي بأنهم ملزمون بالدفاع عن 
الدولة والدستور والاستعداد بقمع 

الاعتصام دون أيّ تردد، وهذا ما دفع 
الكاظمي إلى التصريح بأنه على القوى 

الأمنية الابتعاد عن الانجرار وراء 
الصراعات السياسية.

بعبارة أخرى فإنَّ محاولة إيصال 
المجتمع العراقي إلى الانحطاط 

السياسي والتدهور الاجتماعي والانهيار 
الاقتصادي هو بسبب الإسلام السياسي 

ومشروعه الفاشل خلال ما يقارب 
عقدين من الزمن، وهذا يفسر أيضا 

توسع مساحة النزعة المعادية للإسلام 
السياسي من قبل الجماهير، ويوضح 
سر المقاطعة لانتخابات أكتوبر 2021 

التي وصلت إلى نسبة أكثر من 80 في 
المئة، علماً بأنَّ الصدر وتياره السياسي 

يدركان هذه الحقيقة المرة، لذلك نراه 
يطعّم خطابه السياسي بنغمات وطنية 
رومانسية لذر الرماد في العيون وإبراز 

هوية مزورة بدلا من هويته الإسلامية 
والطائفية وذلك لإخفاء قبحها كي يتجنب 

ابتعاد الجماهير المليونية عنها.
ويجب أن ننوه إلى أنَّ عامل النزعة 
المعادية للإسلام السياسي في المجتمع 

العراقي يلعب دورا كبيرا في دفع التيار 
الصدري لطرح مشروعه السياسي عبر 

ما يسمّى بحكومة الأغلبية، لأنه على 
دراية كاملة بأنَّ الأغلبية الصامتة التي 

فجرت انتفاضة أكتوبر إذا دخلت الميدان 
من جديد، فلن يقوم للإسلام السياسي 
ونظامه قائم في العراق بل وحتى في 

المنطقة، وعليه في حكومة الأغلبية 
بالنسبة إلى الصدر هي خطوة بالتنازل 

عن قسم من حصة الفساد مقارنة 
بحكومة توافقية ومنح فتاتها للجماهير 

التي يعيش أكثر من نصفها تحت خط 
الفقر، للجم أو الإبطاء من انفجار البركان 
في وجه كل السلطة السياسية، كما عشنا 

فصولها في أيام انتفاضة أكتوبر.
ولو لم يكن هناك تنسيق وتعاون بين 
الجناح الموالي لإيران الذي سلّط قناصته 

في قتل أكثر من 800 شخص وجرح 
ما يقارب 20 ألف متظاهر وبين التيّار 
الصدري الذي حرق خيام المتظاهرين 

وقامت ميليشياته في مهاجمتهم 
بالسّكاكين والهراوات، والإتيان بحكومة 
الكاظمي لإنقاذ النظام السياسي ومجمل 

العملية السياسية، لأُعيد الإسلام 
السياسي إلى متاحف التاريخ، ولكانت 

شخصياته ورموزه يقبعون خلف 
القضبان ويساقون إلى المحاكم العلنية 

جراء جرائمهم ونهبهم وسلبهم.
إنَّ القلق والخوف والريبة تتعلق 
بالمستقبل الذي يخيم هذه الأيام على 
المجتمع العراقي بسبب هذه السلطة 

الإسلامية الميليشياوية، وكأنَّ أكثر من 
عقدين من الزمن لم تكفهم من إراقة دماء 

الآلاف المؤلفة من جماهير العراق تارة 
بالقتل على الهوية وأخرى بالحرب على 
الإرهاب ومرة بالقمع الوحشي لمطالبهم 

المتعلقة بالحرية والمساواة وتوفير 
فرص العمل، وكل ذلك من أجل نهب أكثر 

ما يمكن نهبه، واليوم نراهم يدفعون 
المجتمع إلى فوضى أمنية وسياسية.

هذه الصورة التي نعرضها، 
يحاول العديد من المدافعين عن العملية 

السياسية وكل النظام السياسي، حجبها، 
سواء بماهية هذه السلطة الرجعية، أو 

بتسويق نظرية أزلية من أجل إبقاء هذا 
النظام، بغية إحباط أيّ محاولة لوضع 

حد لمأساة جماهير العراق، وقد بلع عدد 
ليس بقليل طعم هذه الدعايات. وتجدر 

الإشارة أنَّ حركة الصدر الأخيرة، سواء 
فشلت أو نجحت في تحقيق مطالبها في 

حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، 
لن تفضي إلاّ إلى نفس السيناريو الذي 

يسمونه بالانسداد السياسي، ومن 
الممكن حدوث ما هو أسوأ من ذلك، فإن 
ما سينتج هو تعويم فكرة مفادها إما 

الانتظار لـ“صحوة ضمير“ تحدث لممثلي 
التيار الإسلامي أمثال الفياض والمالكي 
والصدر والخزعلي والحكيم والعبادي 

والعامري.. الخ، حيث يعلنون عن توبتهم 
ويسلمون أنفسهم إلى المحاكم، وهو ما 

يعادل ذلك المثل القائل بأن دخول الجمل 
في ثقب إبرة أيسر من توبة أولئك، أو 

التسليم والاستلام للقدر الذي حدده هذا 
التيار الإسلامي وأثبت بشكل قاطع طوال 

عقدين من الزمن بأنه لا يجيد غير القتل 
والنهب.

بيد أن الحقيقة المرعبة التي يخشى 
منها نفس التيار لأنه جربها بنفسه، هي 

أن الأغلبية الصامتة اليوم أو المتفرجة 
لم تقل كلمتها إلى الآن، فكما أسقطت 
حكومة عبدالمهدي التي وقف خلفها 

القناصون من جماعات قاسم سليماني 
– المالكي، لن تخونها جسارتها الثورية 

في رمي السلطة الإسلامية الميليشياوية 
خارج المكان والزمان التي ما زالت 

أصوات ناقوس انتفاضة أكتوبر تصم 
آذانهم.

هل بالإمكان رمي أحزاب الإسلام السياسي 

خارج المكان والزمان في العراق؟

في هذا المشهد الدرامي اليوم 

يتصارع جناحا الإسلام السياسي 

الشيعي على السلطة، جناح 

التيار الصدري الذي يمتلك ذراع 

ميليشيات تسمى بسرايا السلام 

وجناح تحالف الميليشيات الذي 

يسمى بالإطار التنسيقي ويقوده 
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أخيراً ها هي الخطوة أو المفُاجأة 
التي كان يُهدد بها السيد مقتدى 
الصدر مُناوئيه من الإطار التنسيقي 
طوال الأيام السابقة تُعلن عن نفسها.

ها هي اللحظة الحاسمة التي تُعلن 
أن العراق دخل في مُفترق طُرق خطير 

بانسحاب السيد مقتدى الصدر من 
العملية السياسية.

ومنذ الإعلان للعراقيين عن وجود 
فِعل غير مُتوقع قد يُقدِم عليه السيد 
الصدر، ازدادت التوقعات بأن هذه 
الخطوة ستشمل ربما الدعوة إلى 

العصيان المدني أو حتى إيقاف 
تصدير النفط إلى الخارج، بعد أن 

يحتل أنصار التيار الصدري الشركات 
والآبار النفطية لتعطيل استخراج 
النفط ومنع تصديره، لكن خطوة 

انسحاب الصدر من العملية السياسية 
ربما لم تخطر على بال أيّ عراقي.

انسحاب مقتدى الصدر من العمل 
السياسي جاء بعد ساعات من إعلان 

المرَجِع الديني كاظم الحائري الذي 
يتخذ من مدينة قُم الإيرانية مقرا له 
الانسحاب والتوقف عن جميع مهام 
المرجعية وغلق كافة مقراته بسبب 

مرضه وتقدمه في السن، وهنا يبرز 

السؤال: هل لتوقف الحائري علاقة 
بانسحاب السيد مقتدى الصدر؟

خطوة مقتدى الصدر بالانسحاب 
من العملية السياسية وفتح الباب 

على مصراعيه أمام جمهوره الغاضب 
لِدكّ معاقل مقرات حكومية في المنطقة 
الخضراء قد يظن البعض أنها خطوة 

انهزامية، أو اعتراف بالفشل أو 
المواجهة، لكنها خطوة تُخبّئ وراءها 

عاصفة هوجاء قادمة إلى النظام 
السياسي لا تبقي ولا تذر.

انسحاب الصدر من العمل السياسي 
يعني رفع اليد عمّا هو آت أو قادم أو ما 
سيحدث، هي خطوة تحمل في خباياها 

تصعيداً خطيراً خصوصاً بعد توجه 

المتظاهرين إلى المربع الرئاسي الذي 
يضم مقرات حكومية للرئاسات الثلاث 

وقطع كُل الطرق المؤدية إلى الخروج من 
القصور والمطارات خصوصاً أن الكثير 
من المنصات بدأت تدعو العراقيين إلى 

الخروج والتوجه إلى المنطقة الخضراء 
كردود فعل غاضبة لهذا القرار المفاجئ 

الذي أربك المشهد السياسي العراقي 
بعد وصوله إلى مرحلة الانسداد الذي 

استعصى حلّه.
خطوة الانسحاب تحمل مفاجآت 

حُبلى وأحداثا عظيمة قد تعصف 
بالنظام السياسي في العراق ومُخطئ 

من يظن أنها جاءت للتهدئة.
بالمحُصلة فإن انسحاب مقتدى 

الصدر سيضع جميع القوى السياسية 
أمام مُنعطف كبير يتمثل في عدم قدرتها 

على تشكيل الحكومة الجديدة مهما 
حاولت وخططت، وسيضعها في حَرج 

كبير أمام الشعب الذي قَرف من تلك 
الوجوه التي سَببّتْ له الفُقر والجوع 

والإذلال، وهذا يعني أن المواجهة قد بدأت 
بينه وبين تلك المنظومة السياسية التي 
حكمتْ لأكثر من تسعة عشر عاماً بفشل 
يتلوه فشل، لكن المؤكد أن الأيام القادمة 
بل ربما الساعات ستحمل مُتغيرات بل 

تقلبات سياسية قد تجعل المشهد يتطور 
إلى صِراع مُسلّح أو حرب أهلية أو 

تَدّخل خارجي يُربِك الوضع أكثر. وهو ما 
يخشاه الجميع ويرجو ألاّ يحدث.

انتظروا العاصفة!

انسحاب الصدر من العمل 

ا هو 
ّ
السياسي يعني رفع اليد عم

آت وهي خطوة تحمل في خباياها 

 بعد 
ً
 خصوصا

ً
 خطيرا

ً
تصعيدا

توجه المتظاهرين إلى المربع 

الرئاسي الذي يضم مقرات 

الرئاسات الثلاث

سمير عادل
كاتب عراقي

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س



 فرانكفورت (ألمانيا) - تســـلمت شركة 
لوفتهانـــزا  الرائـــدة  الألمانيـــة  الطيـــران 
الثلاثـــاء باكورة طائرات طراز 787 – 9 من 
العملاق الأميركي بوينغ وذلك في قاعدتها 

الرئيسية في فرانكفورت.
وبذلك تستكمل بوينغ تسليم طلبياتها 
القديمة لزبائنها بعـــد توقف دام أكثر من 
ســـنة بســـبب القيود التي فرضتها إدارة 

الطيران الفيدرالية الأميركية.
وأوقفت المجموعـــة الأميركية عمليات 
التسليم في مايو 2021 بعد أن أثارت إدارة 
الطيران الفيدرالية مخاوف بشـــأن طريقة 
التفتيـــش المقترحـــة. وفي ســـبتمبر 2020 
قالـــت إدارة الطيران إنها تحقق في عيوب 

التصنيع في حوالي 787 طائرة.
وتعتبـــر هـــذه أول طائـــرة دريملاينر 
ذات محركـــين تتم إضافتها إلى أســـطول 
لوفتهانـــزا، لتحل محل طـــرازات أيرباص 

القديمة ذات الأربع محركات.
وبحســـب بيانـــات شـــركة الطيـــران 
الألمانيـــة تســـتهلك 787 حوالي 2.5 لتر من 
البارافـــين، وهو نوع من الوقود مخصص 
للطائـــرات، لكل راكب لكل 100 كيلومتر من 
الرحلة، ما يجعلها أكثر كفاءة بنســـبة 25 

في المئة من سابقتها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية إلى 
الرئيس التنفيذي لشـــركة لوفتهانزا ينس 
ريتـــر قوله فـــي بيـــان إن ”هـــذه الطائرة 
مســـتدامة وتقدم للزبائـــن تجربة طيران 

متميزة“.

وكان التسليم قد تأخر بسبب مشكلات 
فنية فـــي بوينغ وحظر التســـليم الذي تم 

رفعه قبل أيام قليلة فقط.
ومـــن أجل الحصـــول علـــى الطائرات 
بســـرعة أكبر اســـتحوذت لوفتهانزا على 
عقود مع بوينغ لشـــركات الطيران التي لم 

تستطع الإيفاء بعقودها أثناء الجائحة.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر، سلمت 
بوينـــغ أول طائرة من طراز 787 دريملاينر 
لشـــركة أميـــركان إيرلاينـــز بعدمـــا كانت 
عمليات تسليم طائراتها للرحلات الطويلة 
معلقـــة بالكامـــل منذ أكثر من عام بســـبب 

مشاكل تشغيلية.
وقال عملاق الصناعة في بيان حينها 
”لقد اســـتأنفنا تســـليم طائـــرات 787 بعد 
تحليلاتنـــا وعمليـــات التحقـــق وإعـــادة 
التصنيـــع التي أجريناها بهدف ضمان أن 
جميـــع الطائرات تفـــي بمواصفات بوينغ 

الدقيقة والمتطلبات التنظيمية“.
من جهته، عبر رئيس شـــركة أميركان 
إيرلاينز عن ســـروره ”لتســـلم أول طائرة 
للشـــركة منـــذ أبريل العام  بوينغ -787 8“ 

الماضي.
وكتـــب روبرت إيســـوم علـــى صفحته 
على إنستغرام ”طائرة 787 عنصر مهم في 
الأســـطول الأميركي وهي الأولى من أصل 
تســـع طائرات 787 نتوقع اســـتلامها هذا 

العام“.
وقبل وقت وجيز من هذه التســـليمات 

أعلنـــت هيئة 

تنظيم الطيران المدني الأميركية أن بوينغ 
لاســـتئناف  الضرورية  ”التغييرات  أجرت 

تسليم طائراتها 787 دريملاينر“.
واكتشـــفت العيوب الأولـــى في طائرة 
787 دريملاينر للرحلات الطويلة في نهاية 
صيف 2020. وعند فحص الجهاز عن كثب 

ظهرت مشاكل أخرى منذ ذلك الحين.

واضطـــرت مجموعـــة بوينـــغ لتأجيل 
عمليـــات التســـليم من نوفمبـــر 2020 إلى 
مـــارس 2021 مبدئيا، ثم منـــذ نهاية مايو 

العام الماضي.
وبعدما قررت فـــي مارس 2021 فحص 
بعض طائـــرات 787، أعلنت إدارة الطيران 
الفيدرالية في فبراير الماضي أنها سحبت 
مؤقتًا صلاحية بوينغ للتصديق بنفســـها 

على طائرات 787 دريملاينر.
وأكدت بوينغ في العاشر من أغسطس 
الجاري أنه مـــع الضوء الأخضر من إدارة 
الطيـــران الفيدرالية، لم تعـــد طائرات 787 
الخارجـــة مـــن سلســـلة الإنتـــاج تتطلب 

عمليات تدقيق مشتركة.
وفـــي نهاية يونيو الماضـــي، كان لدى 
المجموعة 120 مـــن هذه الطائرات في 
مخزونهـــا. وقالـــت إنهـــا ”تنتجها 

بوتيرة ضعيفة جدا“.
وبحسب المعطيات المتوفرة فقد قامت 
بوينغ بتسليم 1006 من طائرات دريملاينر 

منذ الطلبيات الأولى في العام 2004.

 القاهــرة - عــــمّ التفــــاؤل الكثيــــر مــــن 
الأوســــاط الاقتصادية المصرية منذ الإعلان 
عــــن تولي حســــن عبدالله دفــــة القيادة في 
البنك المركــــزي خلفا لطارق عامر الذي قدم 
اســــتقالته مؤخرا وجرى تعيينه مستشارا 

في رئاسة الجمهورية.
ومســــتثمرون  مصرفيــــون  ويراهــــن 
على قدرة عبداللــــه ومعاونيه على إصلاح 
السياســــة النقدية التي قوضت الاستثمار 

وفرص النمو خلال الفترة الماضية.
ولم يكمــــل المحافظ الجديــــد للمركزي 
أســــبوعين في منصبه، لكنه التقى رؤساء 
بنوك حاليين وســــابقين فــــي اجتماع مهم، 
تناول فيه موقف العملة الأجنبية في البلاد 
والذي يعــــد من أهم الملفــــات العاجلة على 

طاولته.

كما عــــين اثنــــين مــــن المخضرمين في 
القطاع المصرفي مستشارين له، هما هشام 
عزالعــــرب رئيس مجلــــس الإدارة والعضو 
المنتــــدب الســــابق للبنك التجــــاري الدولي 
وأكبر بنــــوك القطــــاع الخــــاص المصرية، 
ومحمــــد نجيــــب رئيــــس مجلــــس الإدارة 

السابق لبنك ساييب.
وشهدت الفترة الماضية شكاوى عديدة 
من المســــتثمرين بشــــأن عدم توفير الدولار 
لشــــراء مستلزمات الإنتاج وتهديد بعضهم 

بإغلاق المصانع.
وهذا الوضــــع دفع عبدالله إلى مطالبة 
رؤساء البنوك بحصر احتياجات المصنعين 
من العملة الأجنبية خــــلال الفترة المنتهية 
بختــــام العــــام المالي في يونيــــو المقبل، ما 
تزامن مع صدور بيان حكومي بهذا الشأن 
زاد مــــن التكهنات بإمكانيــــة تخفيف قيود 
الاســــتيراد.  وعقــــد القائم بأعمــــال البنك 
المركــــزي ووزراء المجموعة الاقتصادية في 

الحكومــــة العزم على بحث طــــرق تخفيف 
قيود الاســــتيراد التــــي أرهقت الشــــركات 

المصنعة وتجار التجزئة.
وجرى فــــرض تلك القيــــود منذ مارس 
الماضي في ظــــل صعوبات تواجهها البلاد 
مــــع النقص في مــــوارد العملــــة الأجنبية، 
ويأمــــل رجــــال الأعمــــال أن يقــــوم عبدالله 
بإعــــادة النظر في قواعد الاســــتيراد خلال 
فتــــرة تولي عامر، ويريــــدون دعوتهم لعقد 

اجتماع عاجل معه.
وقال الخبير الاقتصادي ســــعيد الفقي 
التفــــاؤل  يســــوده  الأعمــــال  ”مجتمــــع  إن 
منــــذ تعيــــين إدارة جديدة للمركــــزي كون 
المحافظ والمستشارين الجدد لديهم خبرات 
وعلاقــــات فــــي التعاملات مع المؤسســــات 

الدولية والمستثمرين الأجانب“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”التغييــــر في 
السياسة النقدية ســــيحدث بالفعل لكن لن 
يكــــون جوهريًــــا، كأن يقوم مثــــلا بخفض 
أســــعار الفائدة، وســــيتم تقييده بالظروف 

العالمية“.
وأشــــار الفقي إلى أن إنقــــاذ الاقتصاد 
مســــؤولية الحكومة أولاً عبر السياســــات 
وتتبعهــــا  للاســــتثمار  المحفــــزة  الماليــــة 
السياســــة النقدية للبنك المركــــزي بتوفير 

العملة للمستثمرين.
وأوضح أن لدى المســــتثمرين رهانات 
كبيــــرة للخــــروج مــــن مــــأزق شــــح العملة 
الأجنبيــــة واســــتيراد الخامــــات مع وجود 
إدارة جديــــدة وبعــــد التعديــــل الحكومــــي 
الأخيــــر الــــذي شــــمل 13 حقيبــــة وزارية، 
خاصة أن عامر شــــل حركة الاستيراد وقيّد 
حصول الشركات على الدولار بتطبيق آلية 

الاعتمادات المستندية.
وكان وزيــــر التجــــارة والصناعة أحمد 
سمير قد أكد في وقت سابق أن العمل جار 
على تبني إجراءات تسهم في سرعة إصدار 
الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد 
الخــــام وقطــــع الغيار. وبحــــث عبدالله مع 
وزيري التجــــارة والصناعة أحمد ســــمير 
والمالية محمد معيط كيفية تسهيل الإفراج 
عن البضائع العالقــــة في المنافذ الجمركية 

بسبب قيود الاستيراد.
ويطالب رجال أعمال بتخفيف القواعد 
التــــي تتطلب مــــن المســــتوردين الحصول 
على الاعتمادات المســــتندية لشــــراء السلع 
غير الأساســــية بــــدلا من نظام مســــتندات 

التحصيــــل التــــي كان يتم العمــــل بها في 
السابق.

وتلك خطوة جعلت من المستحيل على 
الكثير من الشــــركات استيراد البضائع في 

عدد من القطاعات.
وفــــي مــــا يتعلق بتحديد ســــعر صرف 
الجنيــــه، وهو جوهــــر السياســــة النقدية 
والذي يشــــهد تعويما مدارا حاليا، تتحكم 
فيــــه عدة عوامل أهمها المفاوضات الحالية 
مع صنــــدوق النقد الدولــــي للحصول على 
قرض جديد، ومدى وفــــرة العملة الأجنبية 

في البلاد.
ونقــــل تلفزيــــون العربيــــة الثلاثاء عن 
نائــــب وزيــــر المالية أحمد كجــــوك قوله إن 
القاهــــرة ”تســــعى للحصول علــــى تمويل 
خارجي بقيمة ســــتة مليــــارات دولار وفقا 
لتقديــــرات إعــــداد موازنــــة الســــنة المالية 

الحالية“ التي بدأت مطلع يوليو.
ومن القــــرارات الإيجابية التي اتخذها 
عبدالله إلغــــاء الحد الأقصــــى للإيداع في 

البنــــوك، ورفع الحد الأقصى للســــحب من 
50 إلــــى 150 ألف جنيه، مــــا يعادل 7.5 ألف 

دولار.
وأكــــد الفقــــي لـ“العــــرب“ أن ذلــــك من 
القــــرارات التي تفتح شــــهية المســــتثمرين 
وتبــــث الثقة فــــي الجهــــاز المصرفي، وهي 
خطوة مهمة لتصحيح القرارات الســــابقة 
لطــــارق عامــــر، حيــــث اشــــتكى أصحــــاب 
المصانع من تعطل أعمالهم بســــبب تحديد 

حدود السحب.
هانــــي  المصرفــــي  الخبيــــر  وأشــــار 
أبوالفتــــوح إلــــى أن مســــؤوليات المركزي 
يحددها قانــــون البنك والجهــــاز المصرفي 
لســــنة 2020، وهي إدارة احتياطيات النقد 
الأجنبي وتنظيم ســــوق الصــــرف، ومن ثم 
ليســــت مســــؤوليته جلب العملة الصعبة، 

لأنها تقع على كاهل الحكومة.
وتأتي مصــــادر النقد الأجنبي من قناة 
السويس والســــياحة وتحويلات المغتربين 
التي  والصــــادرات  المباشــــر  والاســــتثمار 

تأثرت سلبا بسبب الأحداث التي يشهدها 
العالــــم منذ كورونا ثم الحرب الروســــية – 

الأوكرانية.
وأدت تلك الأوضاع فــــي نهاية المطاف 
إلى شح في العملة الأجنبية، والتي تأزمت 
مع هروب جانب كبير من الأموال الساخنة 
جراء خــــروج المســــتثمرين في الســــندات 

وأذون الخزانة.
ولفت أبوالفتوح لـ“العرب“ إلى أن أهم 
الملفات العاجلــــة التي ينبغي على المحافظ 
الجديــــد العمــــل بهــــا هــــي محاولــــة كبح 
التضخم الذي خرج عن ســــيطرة المركزي، 
لأن التضخــــم المســــتهدف يبلــــغ 7 في المئة 
مع الســــماح بفارق اثنين في المئة صعودا 

وهبوطا.
ووفق بيانــــات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء فقد سجل معدل التضخم 
الســــنوي لإجمالي مصر نحو 14.6 في المئة 
لشــــهر يوليو الماضي مقابــــل 6.1 في المئة 

لنفس الشهر من العام السابق.

ومــــن الملفات المهمة أيضــــا على مائدة 
البنــــك المركــــزي إعــــادة بنــــاء الاحتياطي 
الأجنبي والذي تراجــــع إلى نحو 31 مليار 
دولار من 41 مليارا في نحو ســــتة أشــــهر، 
والتفــــاوض بحرفيــــة مــــع صنــــدوق النقد 

للحصول على قرض جديد منه.
وإذا جــــرى تخفيــــف قيود الاســــتيراد 
فســــيكون ذلــــك محــــدودا حتى تســــتطيع 
الســــلطات تدبير موارد أكبــــر للدولار عبر 
المزيــــد مــــن الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 
مــــن حلفاء مصر فــــي دول الخليج، أو عبر 
الحصول على القرض الجديد من صندوق 
النقــــد، أو كليهمــــا، كجزء من خطة أوســــع 

للسماح للعملة بالهبوط مقابل الدولار.
وذكر توفيق أن الوضع الراهن يستلزم 
وضع خطة ذات أولويات تضمن سياســــية 
نقديــــة تتعامل مع الواقع، وتقديم محفزات 
مالية مــــع إعادة عمــــل المصانــــع المتوقفة 
وتقديم الدعم والتسهيلات بهدف التشغيل 

ودوران عجلة الإنتاج.

 باريــس - اتخـــذت روســـيا خطـــوة 
أخـــرى باتجاه خفـــض شـــحنات الغاز 
إلى فرنســـا الثلاثاء مع إعلان مجموعة 
إنجي عن خفـــض إضافي فـــي عمليات 
تسليم شركة غازبروم العملاقة، مما أثار 
مخاوف بشـــأن إمدادات فصل الشـــتاء 
علـــى الرغـــم من وجـــود كميـــات كبيرة 

مخزنة.
وأعلنـــت شـــركة الطاقة الفرنســـية 
إنجـــي في بيـــان مقتضـــب أن غازبروم 
وفـــوري  إضافـــي  بخفـــض  أبلغتهـــا 
لشـــحناتها من الغاز ”بسبب خلاف بين 

الطرفين على تطبيق العقود“.
وبذلك تنضم فرنسا إلى ألمانيا التي 
عانت منـــذ اندلاع الحرب فـــي أوكرانيا 
من تبعات سياســـات موســـكو لمواجهة 
العقوبـــات الغربية عبر ســـلاح الطاقة، 
مما يشـــير إلـــى المزيد مـــن الضغط في 

إمدادات الطاقة في أوروبا.
وكانـــت شـــحنات الغـــاز الروســـي 
لشـــركة إنجي انخفضت بشكل كبير منذ 
بداية النـــزاع في أوكرانيـــا حيث بلغت 
مؤخـــرا 1.5 تيـــراواط في الســـاعة فقط 

شهريا.
بـ“إجمالـــي  الرقـــم  هـــذا  ويرتبـــط 
الإمدادات السنوية في أوروبا التي تزيد 
عـــن 400 تيراواط في الســـاعة“ لشـــركة 
إنجـــي، كما يقول مورد الغاز الرئيســـي 
في فرنسا الذي تمتلك الدولة حصة فيه 

بنحو 24 في المئة.
وفـــي نهايـــة يوليو الماضـــي أكدت 
كبيـــر  بشـــكل  خفضـــت  أنهـــا  إنجـــي 
”انكشافها المالي والمادي للغاز الروسي“ 
الذي لـــم يعد يمثل ســـوى حوالي 4 في 

المئة من إمداداتها.

للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وقالت 
كاثريـــن ماكغريغور حينهـــا ”هذا ضمن 
الاســـتثمارية  محفظتنا  مرونـــة  هامش 

لذلك لسنا قلقين على الإطلاق“.
وذكـــرت المجموعـــة الثلاثـــاء أنهـــا 
اتخذت تدابير لتكون قـــادرة على إمداد 
زبائنها حتى في حال انقطاع شـــحنات 
غازبـــروم. وورد في بيانها ”قامت إنجي 
بتأمـــين الكميات اللازمـــة لضمان إمداد 

زبائنها وحاجاتها الخاصة“.
والخميـــس الماضي تجـــاوز مخزون 
الغـــاز الفرنســـي عتبة الملء بنســـبة 90 
في المئة لفصل الشتاء ويبدو أن باريس 
تســـير على الطريق الصحيـــح لتحقيق 
هدفهـــا بتأمين الغـــاز بنســـبة بالكامل 

بحلول نوفمبر المقبل.

غـــاز  الأوروبيـــة  للمنصـــة  ووفقـــا 
انفراستراكشر يوروب إنفنتوري فقد بلغ 
مستوى التخزين الثلاثاء حوالي 91.47 

في المئة من المستهدف.
محادثات  الفرنسية  الشركة  وتجري 
مـــع ســـوناطراك الجزائريـــة فـــي إطار 
عـــن  بعيـــدا  للتنويـــع  اســـتراتيجيتها 
الإمـــدادات الروســـية، لكـــن باريس لن 

تحصل على أي إمدادات قريبا.
وقالـــت كلير وايزانـــد نائب الرئيس 
التنفيذي لشـــركة إنجي الاثنين الماضي 
إن ”تلـــك العقـــود الجديـــدة متوســـطة 

وطويلة الأجل مـــع الجزائر لن تبدأ هذا 
الشتاء“.

وبحســـب وايزاند فقـــد قامت إنجي 
بالفعل بتأمين الكميـــات اللازمة للوفاء 
ومتطلباتها  زبائنهـــا  تجاه  بالتزاماتها 
الخاصة، ووضعت العديد من الإجراءات 
للحـــد بشـــكل كبير مـــن أي آثـــار مالية 
وماديـــة مباشـــرة يمكـــن أن تنجـــم عن 
انقطـــاع إمـــدادات الغاز من قبل شـــركة 

غازبروم.
ويأتي قـــرار غازبروم بعـــد يوم من 
دعوة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث 
بـــورن للشـــركات إلى خفض اســـتخدام 
الطاقـــة أو مواجهة تقنـــين محتمل هذا 
الشـــتاء إذا أوقفت روســـيا تسليم الغاز 

ردا على دعم أوروبا لأوكرانيا.
كما أن عدد الانقطاعات في المفاعلات 
النووية القديمة لمؤسسة كهرباء فرنسا 
يزيد كثيـــرا عن المعتاد، وهـــو ما يؤدي 
إلـــى إجهـــاد ســـوق الطاقـــة، وارتفـــاع 
أســـعار الغاز والكهرباء في أوروبا إلى 

مستويات قياسية.
وتسعى الحكومات في جميع أنحاء 
القارة جاهـــدة لخفـــض اعتمادها على 
الطاقة الروسية وصياغة خطط لترشيد 

الوقود.
وتستعد كذلك من أجل إنفاق عشرات 
المليارات مـــن اليوروهات لتوفير حماية 
جزئيـــة للشـــركات والأســـر مـــن ارتفاع 
تكاليـــف الغـــاز والكهرباء وســـط تزايد 

مخاطر الركود.
ومن المزمع أن تبدأ غازبروم الأربعاء 
وقـــف الإمدادات على خـــط أنابيب نورد 
ستريم إلى ألمانيا ولمدة ثلاثة أيام للقيام 

بأعمال الصيانة المخطط لها.

الأربعاء 102022/08/31
السنة 45 العدد 12522

هذه الطائرة مستدامة 
وتقدم للزبائن تجربة 

طيران متميزة

ينس ريتر

هامش انكشاف إنجي 
مرن ولسنا قلقين 

على الإطلاق

كاثرين ماكغريغور

اقتصاد

بوينغ تستكمل تسليم طلبيات
قديمة من دريملاينر ٧٨٧

غازبروم تزيد خفض شحنات
الغاز إلى فرنسا

مصر تواجه الأزمة الاقتصادية بسياسات نقدية جديدة
ح العملة وخفض الارتفاع في معدلات التضخم

ُ
تحديات كبيرة لحل أزمة ش

ليس الجميع بمقدورهم إحلال التوازن هكذا!

اتســــــعت فرص طي مرحلة السياســــــات المالية الاســــــتثنائية في مصر بعد 
ــــــك المركزي أخيرا، وتعيين  تعيين حســــــن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البن
مستشــــــارين بارزين في المجال المصرفي، وتحظــــــى الإدارة الجديدة بثقة 
أوســــــاط اقتصادية، على الرغم من إقرار الخبراء أنها مســــــؤولية جماعية 

لأعضاء المجموعة الاقتصادية في الحكومة مع البنك المركزي.

المركزي يقوم بإدارة 
الاحتياطي النقدي 

وسوق الصرف

هاني أبوالفتوح

إنقاذ الاقتصاد 
مسؤولية الحكومة ثم 

السياسات النقدية

سعيد الفقي

ود مخصص  و
ت، لكل راكب لكل 100 كيلومتر من  0ر
الرحلة، ما يجعلها أكثر كفاءة بنســـبة 25

في المئة من سابقتها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية إلى 
الرئيس التنفيذي لشـــركة لوفتهانزا ينس 
ريتـــر قوله فـــي بيـــان إن ”هـــذه الطائرة 
مســـتدامة وتقدم للزبائـــن تجربة طيران 

متميزة“.

شـــركة أميركان  رئيس ر
عن ســـروره ”لتســـلم أول طائرة  إيرلاينز
للشـــركة منـــذ أبريل العام  “8 بوينغ -787

الماضي.
وكتـــب روبرت إيســـوم علـــى صفحته 
على إنستغرام ”طائرة 787 عنصر مهم في 
الأســـطول الأميركي وهي الأولى من أصل 
تســـع طائرات 787 نتوقع اســـتلامها هذا 

العام“.
وقبل وقت وجيز من هذه التســـليمات 

أعلنـــت هيئة 

بع
الف
مؤ
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و
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وفـــي
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مخز
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بوينغ بتسلي
منذ الطلبيات



 الرياض - وضعت الحكومة الســــعودية 
ركيــــزة جديدة في مســــار طويل لتحصين 
أمنهــــا الغذائي مــــن خلال دعــــم صناعة 
اللحــــوم عبــــر توســــيع مشــــاريع القطاع 

باستثمارات نوعية.
الصناعيــــة  المــــدن  هيئــــة  وأبرمــــت 
ومناطق التقنية (مدن) اتفاقية مع شــــركة 
سيارا وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة 
جي.بي.إس البرازيلية أحد أكبر الكيانات 
اللحــــوم  منتجــــات  لتصنيــــع  العالميــــة 

ومشتقاتها لبناء منشأة في البلاد.
وبموجب الاتفاقية التي نشرت الهيئة 
مقتطفات منها على حســــابها على تويتر 
تمنــــح مدن عقد تخصيص أرض صناعية 
علــــى مســــاحة تقــــدر بأكثر مــــن 25 ألف 
متــــر مربع في المدينــــة الصناعية الثانية 
بمدينة جدة، لكن لم يتم الكشف عن تكلفة 

المشروع أو حجم إنتاجه السنوي.
ومن المتوقع أن يســــهم المشــــروع في 
تعزيز منظومة تصديــــر المنتجات محلية 
الســــوق  احتياجــــات  وتلبيــــة  الصنــــع، 
الســــعودية من منتجات اللحوم المختلفة 

بإجمالي 50 ألف طن سنويا.
وتــــرى الحكومــــة أن تنميــــة قطــــاع 
اللحوم الحمراء ســــتعزز الأمــــن الغذائي 
لأكبر اقتصــــادات البلــــد الخليجي البالغ 

تعداد سكانه أكثر من 30 مليون نسمة.
كما أنه ســــيعمل على توفير منتجات 
محلية بجودة عالية وأســــعار مناســــبة، 
وذلــــك انســــجاما مــــع رؤيــــة 2030 التي 
تســــتهدف دعم القطاع الخــــاص، وزيادة 
الاقتصاديــــة،  التنميــــة  فــــي  مســــاهمته 
ورفع نسبة مســــاهمته في الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأكد الرئيس التنفيذي المكُلّف للهيئة 
أســــامة الزامل جاهزية وقــــدرة مدن على 
جــــذب وتوطين الصناعــــات النوعية ذات 

القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
لوســــائل  حديثــــه  خــــلال  وأشــــار 
الإعــــلام المحليــــة عقــــب توقيــــع العقــــد 
إلــــى قطاعــــات إســــتراتيجية مهمــــة مثل 
الصناعات الغذائيــــة التي تحقق أهداف 
الإســــتراتيجية الوطنيــــة للصناعــــة، في 
ظــــل رؤيــــة 2030. ونقلــــت وكالــــة الأنباء 

السعودية الرسمية عن الزامل، وهو نائب 
وزير الصناعة والثروة المعدنية، قوله إن 
”من شــــأن المشــــروع دعم تكاملية سلاسل 
إمــــداد صناعة الغذاء، من خلال تســــهيل 
وجذب المستثمرين إلى المناطق المستهدفة 

بتوطين الصناعات الغذائية“.
وأضاف ”ســــيعمل كذلــــك على توفير 
والخدمات  الداعمة  اللوجستية  الخدمات 
المشــــتركة التــــي تعمــــل على رفــــع كفاءة 
المصانع الغذائية ضمــــن هذه التجمعات 
وتعزيز إســــهامها فــــي منظومة التصدير 

المحلية“.
وتأتــــي الخطــــوة بعــــد أشــــهر مــــن 
إعــــلان الشــــركة الســــعودية للاســــتثمار 
(ســــالك)  الحيواني  والإنتــــاج  الزراعــــي 
التابعة لصنــــدوق الثروة الســــيادية عن 
اســــتحواذها علــــى مصنعــــين للحوم في 

أستراليا.

وقالت الشــــركة في ديســــمبر الماضي 
إنــــه ”تم إنهــــاء صفقة الاســــتحواذ على 
مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء 
في أســــتراليا، بالشراكة مع شركة منيرفا 

فودز البرازيلية“.
وبموجــــب الصفقــــة يتم دمج ســــالك 
ومنيرفا فودز في المصنعين، بإنشاء شركة 
تحت اســــم ”منيرفــــا فودز الأســــترالية“، 
التي ســــتمتلك الشركة الســــعودية 35 في 

المئة من أسهمها.
لمنيرفــــا  الإنتاجيــــة  الطاقــــة  وتبلــــغ 
فــــودز الأســــترالية أكثر مــــن مليون رأس 
من الماشــــية ســــنويا، وتســــتهدف إنتاج 
وتســــويق اللحوم الحمراء من الأغنام في 
الأســــواق العالمية، خاصةً منطقة الخليج 

والشرق الأوسط.
ومنــــذ إعلان ولــــي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمــــد بن ســــلمان عــــن برنامج 
الإصــــلاح الاقتصــــادي فــــي أبريــــل 2016 

تمكنــــت هيئة مــــدن مــــن مضاعفــــة عدد 
المصانع الغذائية والمشــــروبات في مدنها 

الصناعية.
على  المنشورة  الإحصائيات  وبحسب 
منصة الهيئة فــــي الإنترنت، فقد زاد عدد 
مصانع القطاع في غضون ســــت سنوات 
من 318 إلى ألف منشــــأة إما تنتج أو أنها 

تحت الإنشاء.
ويوجــــد أغلب تلــــك المصانع في غرب 
البلاد بواقع 482 مصنعا، فيما تســــتحوذ 
المنطقة الوســــطى علــــى 315 مصنعا أما 
المنطقــــة الشــــرقية فتحتضــــن قرابة 118 

مصنعا.
وبينما حققــــت الســــعودية اكتفاءها 
الذاتــــي فــــي بعــــض المنتجــــات الغذائية 
وخاصة الأغذية الطازجــــة رغم التقلبات 
التي شــــهدها الاقتصــــاد العالمي وفي ظل 
الجفاف، فإنها لم تتمكن من بلوغ الاكتفاء 
الذاتي من اللحوم إلا بنســــبة 41 في المئة 

وفق بيانات وزارة الزراعة.
وتتوقع شــــركة المنجم للأغذية، إحدى 
أكبر شــــركات الأغذية الخاصــــة في البلد 
الخليجي أن يصل إنفاق المســــتهلكين في 
قطــــاع الأغذية إلى 273 مليــــار ريال (72.8 

مليار دولار) بحلول عام 2024.
وفي أواخر الشــــهر الماضي، كشــــفت 
الســــعودية أنها تعتزم زيادة الاســــتثمار 
فــــي قطــــاع الدواجــــن في خطــــوة أخرى 
نحــــو تحقيق هــــدف الاكتفــــاء الذاتي من 
اللحــــوم وتقليص الاعتمــــاد على التوريد 

من الخارج.
وجــــاء ذلــــك الإعــــلان بعــــد أيــــام من 
إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لشــــركة 
الغذائية  للصناعات  البرازيلية  بي.آر.أف 
لاستئناف صادراتها من الدجاج إلى البلد 
الخليجي من منشأتها في إمارة أبوظبي 

بعد ثلاث سنوات من التوقف.
عبدالرحمــــن  الزراعــــة  وزيــــر  وأكــــد 
الفضلــــي تعليقــــا علــــى ذلــــك أن الخطة 
تتضمــــن توســــيع قطاع الدجــــاج اللاحم 
والخدمــــات المســــاندة والهــــدف هو رفع 
نســــبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 
إلــــى 80 في المئة بحلول عام 2025 كمرحلة 

أولى لتحقيق الأمن الغذائي.

التجـــارة  عمـــلاق  دخـــل   - أبوظبــي   
الإلكترونيـــة أمـــازون في مرحلـــة جديدة 
من التوســـع في الشرق الأوسط باختياره 
الإمـــارات كنقطـــة إقليمية من أجـــل بناء 

منطقة ضخمة لمراكز بياناتها السحابية.
وأعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز 
لخدمات الحوسبة الســـحابية (أي.دبليو.
أس) الثلاثاء أنها تعتزم اســـتثمار حوالي 
خمســـة مليـــارات دولار حتى العـــام 2036 

لإنشاء هذه المنطقة.
وتعـــد المنطقة هي الثانيـــة في منطقة 
الشرق الأوسط بعد البحرين، التي سبقت 
جيرانها في استقطاب إحدى أبرز شركات 
وادي الســـيليكون لتركيـــز نشـــاطها فـــي 

أصغر اقتصادات بلدان المنطقة.
وكان قد جرى إطـــلاق خدمات أمازون 
ويب سرفيس في البحرين خلال 2019 حين 
قررت وحدة الحوســـبة السحابية التابعة 
لعمـــلاق التجـــارة الإلكترونيـــة تأســـيس 

نشاط لها هناك.
لـــدى  ”ســـتكون  أمـــازون  وقالـــت 
المطوريـــن والشـــركات الناشـــئة ورجـــال 
أكبـــر  خيـــارات  والمؤسســـات  الأعمـــال 
المستخدمين  وخدمة  تطبيقاتهم  لتشـــغيل 
فـــي  الموجـــودة  البيانـــات  مراكـــز  مـــن 
الإمـــارات باســـتخدام خيـــارات متقدمـــة 
لتقنيـــات أمازون ويب سيرفيســـز لتنمية 

الابتكار“.
ووفق بيـــان الشـــركة الأميركية، الذي 
نشـــرته وكالـــة بلومبرغ، فإن المؤسســـات 
الحكوميـــة والتعليميـــة والمنظمـــات غير 

الربحية ستتمتع كذلك بهذه الخدمات.
وتقدر الشـــركة أن إنفاقها المتوقع على 
إنشـــاء وتشـــغيل المنطقة الجديدة سيدعم 
ما يقرب من ســـتة آلاف وظيفة بدوام كامل 

سنويا للبائعين الخارجيين.
التي  الجديـــدة  المنطقـــة  وســـتضيف 
تطلقهـــا أمـــازون تحـــت اســـم ”خدمـــات 
الحوســـبة السحابية في الشرق الأوسط – 
ما يقـــدر بنحو 41 مليار  منطقة الإمارات“ 
درهم (11 مليار دولار) على مدار السنوات 
الخمس عشـــرة المقبلة إلى الناتج المحلي 

الإجمالي للإمارات.

وتنشئ أمازون ويب سيرفيسز مناطق 
”توافـــر الخدمـــات“ التـــي تهيـــئ البنيـــة 
التحتيـــة فـــي مواقـــع جغرافيـــة منفصلة 

ومتميزة.
ومشروع الشـــركة في الإمارات يتكون 
مـــن ثـــلاث مناطـــق، وتنضم إلـــى منطقة 
الشـــركة في البحرين، والتي تم افتتاحها 

في يوليو 2019.
وكل مناطـــق الشـــركة تقـــع بعيدة عن 
بعضهـــا بما يكفي لدعم اســـتمرارية عمل 
الزبائن، ولكنهـــا قريبة بدرجة كافية حتى 
تقوم بتوفير زمن انتقال منخفض للبيانات 

التي تستخدم مناطق خدمات متعددة.
ومـــع إطـــلاق منطقـــة أمـــازون ويب 
سيرفيســـز الجديدة في الشـــرق الأوســـط 
(الإمارات)، تمتلك أمازون ويب سيرفيســـز 
حاليـــا 87 منطقة لتوافـــر الخدمات في 27 

منطقة جغرافية حول العالم.
وتخطـــط الشـــركة الأميركيـــة لإطلاق 
21 منطقـــة توافـــر جديدة، وأيضا ســـبعة 
مواقـــع أخرى في أســـتراليا وكندا والهند 
وسويســـرا.  وإســـبانيا  ونيوزيلنـــدا 
وتجذب مراكز البيانات اهتمام الشـــركات 

الكبـــرى، وخـــلال العام الماضـــي تم إبرام 
صفقتين بقيمة إجماليـــة بلغت 18.8 مليار 

دولار.

واســـتهدفت الصفقتـــان الاســـتحواذ 
علـــى اثنين مـــن أكبر مراكـــز البيانات، ما 
ألقى الضـــوء على زخم الاســـتحواذ على 
أصول الحوســـبة السحابية الرئيسية مع 
ظهور جيل جديد من خدمات شبكة الجيل 

الخامس وشبكات الألياف الضوئية.
وتســـعى الإمارات جاهدة لاســـتعادة 
خـــلال  مـــن  الأســـواق  فـــي  مكانتهـــا 
اســـتقطاب التكنولوجيات الحديثة لجلب 
الاســـتثمارات، في محاولة منها للتسويق 
لنفســـها كمركـــز للتكنولوجيـــا المالية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقبلا.

 أربيــل - أظهـــرت وثائـــق حكومية أن 
إنتاج النفط في إقليم كردســـتان العراق 
قد ينخفض إلى النصـــف تقريبا بحلول 
العام 2027 إذا لم تكن هناك استكشـــافات 

جديدة أو استثمارات كبيرة في القطاع.
ومســـؤولون  دبلوماســـيون  وقـــال 
وخبراء في الطاقة إن التراجع الحاد في 
عائدات النفط، وهو شريان حياة لحكومة 
الإقليـــم، قد يفاقـــم المشـــاكل الاقتصادية 
لمنطقـــة تعاني بالفعل مـــن متاعب مالية 
في ظل عدم استقرار الأوضاع في العراق.
ووفقا للمعلومات الرســـمية يمكن أن 
يرتفع إنتاج الإقليـــم إلى 580 ألف برميل 
يوميـــا في غضـــون خمس ســـنوات إذا 
جاءت الاســـتثمارات على الوجه الأمثل، 
مما يعنـــي توفر 530 ألـــف برميل يوميا 

للتصدير.
لكـــن الوثائـــق، التي لم يتم الكشـــف 
عنها من قبل، تظهر أنه دون اســـتثمارات 
جديدة لن يتوفر للمنطقة شـــبه المستقلة 
ســـوى 240 ألف برميل يوميا لتصديرها 

مع نضوب الآبار القديمة.
وفـــي حـــين لم تعلـــق حكومـــة إقليم 
كردســـتان على ذلك، قال عضـــو البرلمان 
الكردســـتاني كروان غازناي، وهو عضو 
فـــي لجنة النفط والغـــاز بالإقليم، لوكالة 

رويترز إنه ”أمر خطير جدا“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يعترينـــا القلق 
بسبب ذلك، لكنه لن يكون مشكلة حقيقية 
إذا مـــا ســـوينا مشـــاكلنا مـــع الحكومة 
العراقية، عندها يمكن لكردســـتان تطوير 
مناطـــق جديدة وزيـــادة الإنتـــاج. لدينا 

الكثير من المكامن“.
وبموجـــب الدســـتور العراقـــي يحق 
للمنطقة الحصول على جزء من الميزانية 
العامـــة. لكـــن الترتيـــب انهار فـــي 2014 
عندما انتزع الأكراد السيطرة على حقول 
النفط في كركوك، وهي الحقول الرئيسية 
المنتجة للخام بشـــمال العراق، من تنظيم 
داعش وشـــرعوا في بيع الخام من هناك 

بشكل مستقل.
وفـــي عـــام 2018 اســـتعادت القوات 
العراقيـــة الأراضي المتنـــازع عليها، بما 
في ذلك مدينة كركوك النفطية، واستأنفت 
بغـــداد بعـــض مدفوعـــات الميزانية لكن 
بشـــكل متقطع. وأرســـلت للإقليم دفعتين 
هذا العام بقيمـــة 200 مليار دينار عراقي 

(137 مليون دولار).

انخفاض طبيعي

قال مسؤول حكومي، لم تذكر رويترز 
هويته، إن ”ديون حكومة إقليم كردستان 
تبلـــغ حاليا نحو 38 مليـــار دولار“، فيما 
ذكر النائـــب غازناي أن صـــادرات النفط 

تمثل 85 في المئة من ميزانية الإقليم.
وتحســـن الوضـــع المالـــي لحكومـــة 
الإقليـــم هذا العـــام بفضـــل الارتفاع في 

أسعار النفط في أعقاب اندلاع الحرب بين 
روسيا وأوكرانيا، لكن التراجع الحاد في 
الإنتاج ســـيزيد بصـــورة كبيرة من وطأة 

الصعوبات المالية التي تعاني منها.
وبحسب تقارير ديلويت تراجع إنتاج 
المنطقـــة من النفط بالفعل من حوالي 468 
ألف برميل يوميا فـــي 2019 إلى 445 ألفا 
العام الماضي و434 ألفـــا في الربع الأول 

من عام 2022.
وقـــال مصـــدر في حكومة كردســـتان 
العـــراق ”يعود ســـبب انخفـــاض إنتاج 
النفـــط حاليـــا إلـــى عـــدم قـــدرة وزارة 
الثروات الطبيعية على جلب استثمارات 
إضافية في الوقت المناســـب للتغلب على 
الانخفـــاض الطبيعي في إنتـــاج كل بئر 
بنســـبة تتـــراوح بـــين 15 و20 فـــي المئة 

سنويا“.
وتشـــير الوثائق الحكوميـــة إلى أن 
تراجع الإنتـــاج في ثلاثة حقـــول نفطية 
رئيســـية، وهي طاوكـــي وخورمالة وطق 

طق، هو السبب الرئيسي للانخفاض.
ويقتضـــي الانخفاض المحتمل لإنتاج 
النفط فـــي إقليم كردســـتان من الحكومة 
زيادة إنتاج الغاز، لكن تم تعليق مشروع 
لتوســـيع أحد أكبر الحقول فـــي العراق 

بسبب مخاوف أمنية.

ويُســـتخرج النفط في كردســـتان من 
تصدعات صخور الحجر الجيري. ويقول 
خبـــراء الطاقـــة إن هذا يدر فـــي البداية 
كميـــات كبيرة لكـــن مســـتويات الإنتاج 
القويـــة يمكـــن أن تســـتنزف التصدعات 

بسرعة وتؤدي إلى تسرب المياه إليها.
وجعل ارتفاع منســـوب المياه في عدة 
حقـــول، بما في ذلك طق طق، من الصعب 
الوصول إلى النفط وفقا لمسؤول حكومي 
وخبراء في الطاقة عزوا النضوب السريع 
للآبار إلى سوء الإدارة وصعوبة السمات 

الجيولوجية في المنطقة.
ويقول خبـــراء الطاقـــة ومصادر في 
القطـــاع إن جـــذب المزيد من الاســـتثمار 
يمكن أن ينقـــذ المنطقة مـــن الانزلاق إلى 
الإفـــلاس، لكن مناخ الاســـتثمار الصعب 

يمثل عقبة.
ونســـبت رويتـــرز إلـــى روبـــن ميلز 
الرئيس التنفيذي لشركة قمر لاستشارات 

الطاقة قوله إن ”هناك بعض التوســـعات 
في الحقول لكنها بطيئة. الشـــركات تجد 
صعوبـــة في الحصـــول علـــى الموافقات 
ولم تحـــدث اكتشـــافات مهمـــة منذ عدة 

سنوات“.
وتابـــع ”دون تطويـــر جديـــد كبيـــر 
فإنهم يخاطرون بالتراجع في المســـتقبل 

القريب“.

انتكاسات القطاع

يقـــول المصـــدر فـــي حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان إن المنطقة تمتلك احتياطيات 
نفطيـــة مؤكدة تقـــل عن ثلاثـــة مليارات 
برميـــل علـــى أكثـــر تقديـــر وفقا لأشـــد 
التوقعـــات تفـــاؤلا، وهو ما يمثـــل النذر 
اليســـير من إجمالي احتياطيات العراق 

المؤكدة التي تزيد عن 140 مليار برميل.
وعانـــى قطـــاع الطاقـــة فـــي إقليـــم 
كردستان عددا من الانتكاسات في الآونة 

الأخيرة.
المحكمـــة  أصدرتـــه  حكـــم  واعتبـــر 
الاتحادية العليـــا العراقية في فبراير أن 
الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في 
المنطقـــة غير دســـتورية، مما حمل بعض 
الشـــركات الأجنبية، بما في ذلك شركات 
الخدمات النفطية الأميركية شـــلمبرجير 

وبيكر هيوز وهاليبرتون، على المغادرة.
كمـــا أن القـــرار المرتقـــب فـــي قضية 
تحكيم يعـــود تاريخها إلى عام 2014 بين 
تركيا والعراق بشأن خط أنابيب تصدير 
النفـــط الذي يمتـــد بين البلدين، يرســـل 
غيوما من الشكوك بين الشركات الأجنبية 

التي مازالت تعمل في المنطقة الكردية.
ويقـــول العـــراق إن تركيـــا انتهكـــت 
اتفاقا من خلال السماح للمنطقة الكردية 
بالوصـــول إلى خط الأنابيب دون موافقة 

بغداد.
وجرت الجلســـة الأخيـــرة في قضية 
التحكيم فـــي غرفة التجـــارة الدولية في 
باريس في يوليو، وســـيصدر قرار نهائي 
في الأشـــهر القليلة المقبلة، بحسب وزارة 
النفـــط العراقيـــة ومصـــادر مطلعة على 

الأمر.
وجاء مســـتثمرو النفط الأجانب لأول 
مرة إلى كردســـتان في عهد صدام حسين 
حينما كانت المنطقة تعتبر أكثر استقرارا 

وأمانا من بقية أنحاء العراق.
لكن نجم المنطقة بدأ يأفُل، مع عزوف 
الشركات الأجنبية الكبرى بسبب التوتر 
بـــين الإقليـــم والحكومـــة المركزيـــة فـــي 
العراق، وسلســـلة مـــن التخفيضات في 
احتياطيات النفـــط في الإقليم إلى جانب 

المشاكل الأمنية.
والآن يعمـــل في كردســـتان عدد قليل 
مـــن الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، 
ويشـــكو الكثير منها من بيئة التشـــغيل 
الصعبة. وإذا لم تتحسن بيئة الاستثمار 
في كردســـتان فقد يزيد ذلـــك من احتمال 

انسحاب شركات أخرى.
وقـــال المصـــدر فـــي حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان ”الأكـــراد يعيشـــون حلما ولا 

يريدون الاستيقاظ منه“.
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مليار دولار سيضيفها مشروع 

أمازون إلى الاقتصاد الإماراتي 

سنويا بحلول 2036

السعودية تحصن أمنها الغذائي

بدعم ركائز صناعة اللحوم

قيم منطقة إقليمية لمراكز
ُ

أمازون ت

البيانات السحابية في الإمارات

فقد النفط
ُ

غياب الاستثمار ي
في كردستان العراق قوة الدفع

تراجع الإنتاج في حقول طاوكي وخورمالة وطق طق

 كل هذه التقاطعات المعقدة؟
ّ

من بمقدوره فض

تعطي الهواجس جراء قلة الاستثمار في قطاع النفط في كردستان العراق 
بالتوازي مع نضوب البعض من الحقول لمحة عن مدى الانتكاســــــة التي قد 
يتعرض لها الإقليم في السنوات المقبلة باعتباره المصدر الأهم للدخل، وأن 

الحكومة قد تكون في ورطة حقيقية قد تزيد معها متاعبها المالية.

إليكم تجربتنا الأكثر ابتكارا

حكومة الإقليم 

تخاطر بعدم تطوير 

الاكتشافات والإنتاج

روبن ميلز

القلق سيتبدد إذا 

سوينا مشاكلنا مع 

الحكومة المركزية

كروان غازناي



 عمــان - تتســــم القصص التي تقدمها 
الكاتبة الأردنية ملك شقير في مجموعتها 
”شــــادي“ بالصبغة الواقعية التي تستند 

إلــــى الأحــــداث اليوميــــة البســــيطة، لكن 
القاصــــة تضعها في قالب أدبــــي يقربها 

إلى القارئ ويجعله جزءا من تفاصيلها.
وتحفــــل المجموعــــة، الصــــادرة عــــن 
”الآن ناشــــرون وموزعــــون“ والمكونة من 
498 صفحة، بالمشــــاهد التــــي تنتمي إلى 
ســــياقات زمانية ومكانية متباينة، لكنها 

ائتلفت لتشكل وحدة متماسكة، 
جسدت ســــطورها رؤية الكاتبة 

وطريقة فهمها للأشياء.
وتستند قصص المجموعة 

البطولة إلى الطبيعة، 
فتجعلها مسرحا تتحرك 
فيه الشخصيات وتلتحم 

بمعالمه.
تقول الكاتبة في قصة 
”البحيرة“، ”كانت ضفاف 
البحيرة داكنة اللون تكثر 

فيها الصخور، اختفت 
المدينتان القديمتان 

الحافلتــــان بالأحداث منذ دهور دون أن 
تتــــركا فيها أثرا، ثــــم غاضت الحياة بكل 
أشــــكالها من الضفاف فتحولت إلى بيداء 
لم تكن لتطأها قدم لولا هذا الفندق، ولعل 

الفندق نفسه سيختفي يوما“.
على منوال هذه القصة تنسج الكثير 
من القصص الأخرى فــــي اعتمادها على 
المــــكان مولــــدا للأحــــدث ومجــــالا للتأمل 

وتناسل الأفكار.
وتصف شــــقير مشــــاهد الطبيعة في 
التــــي حملــــت المجموعة  قصة ”شــــادي“ 
اسمها، بقولها ”استيقظ الطفلان صباح 
يوم الجمعــــة على صوت الريح وهي تهز 
النافذة هزا، والمطر وهو يضرب زجاجها، 
نظــــرا فوجــــدا الســــماء ملبــــدة بالغيوم 

الكثيفة، والفضاء قاتما، والأشجار تترنح 
وكأنها تكاد تُقتلع من أرضها“.

في وصف شــــقير نوع من البســــاطة 
الطفولية فــــي التعامل مع المحيط ولكنها 
تحمــــل بدرجة أخــــرى وعيــــا دقيقا بجل 

العناصر، ما يجعلها تخدم عالم القصة.
ومع احتفائها بالريف لم تُغفل الكاتبة 
تفاصيل المدينة، لكن هذه التفاصيل كانت 
دائمــــا ممتزجة بالطبيعــــة المتخيلة التي 
تبــــث روحا إيجابية فــــي المكان، وتحتفي 
بالشمس والضياء 
والمطر، جاعلة من 
الفصول خلفية ثابتة 
تؤثر في الأحداث وفي 

تلقي القارئ لها.
امتازت لغة الكاتبة 
بالسلاسة والرصانة، 
ما يشير إلى تمكنها 
من صنعة الكتابة، 
وامتلاكها مخزونا 
لغويا تستحضر فيه 
أسماء الأشياء والتفاصيل 
المكانيــــة والزمانيــــة بدقــــة. 
القصــــص  عبــــارات  وكانــــت 
الأربــــع والعشــــرين مكثفة مزجــــت فيها 
بين الوصــــف والحوار، الأمــــر الذي مكن 
الشــــخصيات من التعبير عن نفســــها في 
المواضع التي كان من الضروري لها ذلك.
نقــــرأ في إحــــدى القصص ”تكدســــت 
الزهــــور المختلفــــة فــــي أنحــــاء الحديقة 
فامتــــلأت بهــــا مزهريات البيــــت، وبعثت 
الأم بباقــــات منهــــا للأقــــارب والأصدقاء، 
في حديقة المطبخ فاحــــت رائحة النعناع 
المنعشــــة، وعلت ســــيقان البصل الأخضر 
والثــــوم والبقدونس، فســــارعت الأم إلى 
إعداد المزيــــد من الأطباق اللذيذة للعائلة. 
قالت الأم يوما وهي تُعد أحد تلك الأطباق: 

ما أجمل هذا الربيع وما أكثر خيراته“.

 الجزائــر - تقـــدم الشـــاعرة الجزائرية 
لطيفـــة حســـاني فـــي ديوانها ”فلســـفة 
الفراشـــة“ تســـعة وثلاثين نصا شـــعريا 

تنتمي إلى الشعر العمودي.
وتقول الشاعرة في 

تصريح إعلامي لها إنها 
حاولت في ديوانها، الصادر 

عن دار خيال للنشر 
والتوزيع والترجمة، خوض 

تجارب مختلفة، أهمها 
الكتابة الصوفية التي ترى 

أنها تجسد الحداثة وما 
بعدها شعريا.

وتُضيف أن معظم 
قصائد ”فلسفة الفراشة“ 

ذاتية، تحكي عما يدور 
داخل ذات الشاعر من قلق وفرح 

وحلم وحب.
وتكشــــف الشــــاعرة أنها كتبت شــــعر 
التفعيلة وبعض النصوص النثرية، لكنها 
تجد نفسها في الشعر العمودي؛ لأنه يعبر 

عنها وعن المحيط الذي تعيش فيه.

أما عن الشـــعراء الذيـــن تأثرت بهم، 
فتذكر مارك ســـتراند وتشـــارلز ســـيميك 
ولـــوركا الإســـباني، فضلا عـــن محمود 
درويش والمتنبي الذي تراه ”شاعر الغد“.

ومع ذلك، ترى حساني 
بأن لكل شاعر صوته 
الخاص الذي يتشكل 
عبر روحه الشعرية 
التي ينفرد بها 
وحده، وينشد من 
خلالها التعبير عن 

الجمال.
يُشار إلى أن حساني 
تُوجت بالعديد من 
الجوائز، على غرار جائزة 
علي باكثير سنة 2015، 
عبدالله  حســــن  وجائــــزة 
القرشــــي 2017، وجائــــزة البابطين 2018. 
وصــــدر لها عدد مــــن الأعمال الشــــعرية، 
من بينها ”شــــهقة الســــنديان“، و“أغنية 
تشبهني“، و“ظلي الذي أتبعه“، و“وشاية 

الماء“.

الأربعاء 122022/08/31

السنة 45 العدد 12522 كتب

 انطلـــق الرحالة الإســـباني دومينجو 
باديـــا إي ليبليش أو علي باي بن عثمان 
العباسي في رحلته إلى العالم العربي من 
المغرب حتى الشـــرق العربـــي في مرحلة 
مـــن أخطـــر مراحل المنطقة سياســـيا مع 
نهايـــات القرن الـ18 وبدايات القرن الـ19، 
الفتـــرة التي شـــهدت التكالب البريطاني 
– الفرنســـي على المنطقة للســـيطرة على 
طريـــق التجارة مع شـــرق آســـيا، وهذه 
المذكـــرات ”رحلات علي بـــاي.. إلى مصر 
والحجاز وفلســـطين ودمشـــق“، التي لم 
يلتفت إليها ســـوى القليل من العرب رغم 
ترجمتهـــا ونشـــرها في عدد مـــن اللغات 
الحيـــة، تســـجل رؤى ومشـــاهد لواقـــع 

الناس الحياتي والإنساني.
تتمتع المذكرات التـــي صدرت أخيرا 
عـــن مشـــروع كلمـــة بأبوظبـــي بترجمة 
وتقديم المترجم والشاعر والروائي طلعت 
شـــاهين ومراجعـــة أحمـــد عبداللطيف، 
بوصف دقيق لقوافل الحـــج من القاهرة 
إلى الســـويس ثم إلى الحجاز، وتســـلط 
الضوء على تاريخ شبه الجزيرة العربية.

التقلب بين الحكام

تقدم المذكرات وصفـــا دقيقا للموقع 
الجغرافـــي للكعبـــة المشـــرفة والحـــرم 
الشريف وشـــكل الأماكن المقدسة، وكذلك 
قرى ومدن فلســـطين وصولا إلى القدس، 
لترســـم معمارهـــا وطوائـــف ســـكانها، 
قبـــل أن ينتقـــل إلـــى دمشـــق ليصـــف 
حدائقهـــا وعمارتهـــا وأســـواقها، كذلك 
أنـــواع الحيوان والخيول بهـــا. لكنه إذ 
يفعـــل ذلك، يولي اهتمامـــا كبيرا للناس 
والحيـــاة، ليكـــون المجتمـــع دائمـــا في 
بؤرة الضـــوء، ما يســـاعدنا على إدراك 
التغيرات الكبيرة التي حدثت في العديد 

من الدول التي مر بها.

في تقديمه يشـــير طلعت شاهين إلى 
أن دومينجو باديا مواطن إسباني فريد، 
وضعـــه القـــدر أو صنع قـــدره ليكون من 
أوائـــل من قـــرروا التعلق بهـــذه المنطقة 
في وقت كان فيه الشـــرق حلما رومانسيا 
للبعض، وطريقا للثروة والشهرة للبعض 
الآخـــر. فـــي بـــلاده لا يُعرف عنه ســـوى 
القليل من خلال الوثائق الرســـمية، وإن 
كانت شخصيته ومغامراته التي يشوبها 
الغموض كانـــت ولا تزال ملهمة لعدد من 

الكُتاب الإسبان.
ويتابع أن دومينجو كان موســـوعي 
الاطـــلاع، إذ تميز بثقافة عاليـــة في علم 
الفلك، والعمـــران، والجغرافيـــا والطب، 
وكان علـــى معرفـــة كبيـــرة بعـــدد مـــن 
اللغـــات مثـــل: الإنجليزية، والفرنســـية، 
والإســـبانية لغتـــه الأم، بالإضافـــة إلـــى 
اللغة العربية. قـــام بالعديد من الرحلات 
إلى أوروبا خاصة لنـــدن وباريس، دفعه 
حســـه المغامر إلى أن يتخـــذ من اعتناق 
الإسلام ستارا لعمليات تجسسية لصالح 
القـــوى الأوروبية الكبرى في ذلك الوقت: 
بريطانيـــا وفرنســـا، وأن يبدأ رحلته إلى 
المشـــرق العربي فتشـــبه بكل مـــا يفعله 

مســـلم ملتزم بدءا مـــن الهنـــدام وإكرام 
اللحية، حتى التفاصيـــل الدقيقة التي لا 
تخطـــر على بال، واختار له اســـما عربيا 
هو علي باي بن عثمان العباســـي مدعيا 
أنه مـــن أحفاد بنـــي العبـــاس الهاربين 
إلـــى أوروبـــا خـــلال فتـــرة الصرعـــات 

المذهبية.
ويشير شاهين إلى أن دومينجو ختن 
نفســـه في لندن على يـــد طبيب يهودي، 
ثـــم اتجـــه إلى المغـــرب متنكـــرا في زيه 
العربي. عند وصولـــه إلى المغرب حاول 
إقناع الســـلطان المغربي مولاي سليمان 
بن محمـــد بقبـــول الحماية الإســـبانية 
درءا لخصومه الطامعين من الفرنسيين 
والإنجليز، وعندما فشـــل في تنفيذ هذا 
المخطـــط لجـــأ إلى دعـــم بعـــض الثوار 
هناك، وحرض على فتنة داخلية تساعد 
على إضعـــاف المغرب وتســـهل احتلاله 
على يد الإســـبان. وقـــد كان هذا المخطط 
مدعومـــا من قبل ملك إســـبانيا كارلوس 

الرابع.
 بتشـــجيع من الملك كارلوس الرابع 
الذي خلعه الفرنســـيون عن عرشه على 
إثـــر فـــرض الحمايـــة الفرنســـية علـــى 
إسبانيا، عرض مشروعه لاحتلال المغرب 
على نابليـــون بونابـــرت، وكان ذلك في 
العاشر مايو سنة 1808، لكن الإمبراطور 
الفرنســـي تشـــكك في نواياه وبعثه مع 
رســـالة توصيـــة إلـــى شـــقيقه جوزيف 
بونابرت حاكم إسبانيا الفعلي نائبا عن 

عمه للتخلص منه.
ويقـــول إن دومينجـــو بـــدأ رحلتـــه 
عـــام 1803 متوجهـــا إلى المغـــرب. وصل 
إلـــى مرفأ طنجة قادما مـــن ميناء قادس 

الإسباني الواقع على الساحل 
الجنوبـــي لمنطقـــة الأندلس، 
سفر إنجليزي،  جواز  حاملا 
ليكـــون المغـــرب هـــو بوابة 
العبور إلى ســـحر الشرق. 
مكـــث علي باي في مراكش 
اســـتطاع  كامـــلا،  عامـــا 
خلاله أن يكون مقربا من 
السلطان مولاي سليمان 
حاشية  تشككت  أن  إلى 
فـــي  المغـــرب  ســـلطان 
نواياه ووشـــت به إلى 
الســـلطان الذي لم يكن 

فاكتفى  بالوشـــاية  مقتنعـــا 
بإبعـــاده عـــن البلاد مانحا إياه رســـالة 
توصيـــة إلى حكام البـــلاد التي يمر بها 

فـــي طريقه لتأدية فريضـــة الحج؛ إلا أن 
حاشـــية ســـلطان المغرب طاردته خفية 

وحاولت اغتياله قبيل مغادرته المغرب.
خلال طريـــق هروبه تنقـــل علي باي 
مـــن مدينة إلى أخرى، من فاس إلى تازة، 
إلى أن وصـــل إلى الجزائـــر. ثم مر على 
شـــواطئ تونس وليبيا عن طريق إبحاره 
من مكناس إلى طرابلس وتونس، ثم مارا 
بقبرص واليونـــان، وتوجه بعد ذلك إلى 
الإســـكندرية التـــي وصلها يوم الســـابع 
والعشرين أبريل 1806 وبقي فيها شهرا، 
خالـــط أهلها ووصفهم متنـــاولا حياتهم 
ولباســـهم ومعمارهم وعاداتهم اليومية، 
ثم رحـــل جنوبا عبر فرع رشـــيد باتجاه 

القاهرة ليصل إلى ميناء بولاق.
 وحظي في القاهرة بصداقات واسعة 
مع شـــخصيات مهمة، على رأســـهم عمر 
مكرم نقيب الأشـــراف وأبرز الشخصيات 
المصريـــة فـــي القاهـــرة. وخـــلال إقامته 
هناك، التـــي امتدت إلى ديســـمبر 1806، 
دارت بينـــه وبين قيادة نقابة الأشـــراف 
حوارات حول مســـتقبل مصر بعد رحيل 
الفرنســـيين عنهـــا، لكنه وجـــد من نقيب 
الأشراف الســـيد عمر مكرم رفضا للتمرد 
على الباب العالي في إسطنبول، وأكد له 
كبار مشـــايخ القاهرة أنهـــم في ”انتظار 
فرمـــان مـــن البـــاب العالي وبنـــاء عليه 

يتحركون“.

الاستقرار والاغتيال

يرى شـــاهين أنه خـــلال فترة وجوده 
فـــي القاهـــرة قبل بـــدء رحلتـــه إلى مكة 
المكرمة والحجاز بادعاء الحج، شارك في 
الاحتفالات الدينية والاجتماعية لســـكان 
أيضا  والتقـــى  المدينـــة، 
محمد علي باشا حديث 
الوصول إلى مصر 
على رأس قوة عسكرية 
من الجنود الأرناؤوط 
للإشراف على الأمور فيها 
بعد خروج الفرنسيين 
منها. وفي ديسمبر من 
نفس السنة توجه إلى 
السويس في طريقه إلى 
الحجاز لأداء فريضة الحج. 
عند وصوله إلى مكة المكرمة 
اســـتقبله هنـــاك شـــريف مكة 
الـــذي قربـــه إليـــه وأشـــركه في 
مجلســـه، فأصبح بذلك أول إسباني غير 

مسلم يضع قدمه في هذه الأرض المقدسة، 
بعـــد الإيطالـــي لودوفيكـــو دي فارتيمـــا 
(الحاج يونـــس المصري) الذي دخلها في 
عام 1503، لكن دومينجو باديا كان الأكثر 
دقة في وصف الموقـــع الجغرافي للكعبة 
والحـــرم الشـــريف بمكة المكرمة، ورســـم 
شـــكل الأماكن المقدســـة، بعد عودته إلى 

القاهرة واصل رحلته إلى الشام.
ويضيـــف ”بعـــد كتابة تلـــك الرحلة 
ونشـــرها في مدينة فالنســـيا سنة 1818، 
رحل إلى دمشق وأقام فيها وتزوج وأنجب 
تحت اســـمه المســـتعار، ويُقـــال أنه وقع 
خـــلاف بينه وبين أجهزة الاســـتخبارات 
الإنجليزيـــة في دمشـــق، وحســـب بعض 
الروايات أنهم قاموا باغتياله بدس السم 
فـــي فنجان قهوة تناولـــه بعد دعوة على 
العشاء من قبل أحد باشوات دمشق. كان 
احتســـاء كأس من القهـــوة آخر لحظاته، 
تاركا من خلفه ذرية تناســـلت في الشام، 
وحكايات أسطورية أصبحت وحيا لكثير 
من الباحثـــين عن غرائـــب حياته، وكتب 
أحد الروائيين الإســـبان رواية مستوحاة 

من حياته“.
ويؤكـــد شـــاهين أن دومينجـــو كان 
شـــغوفا بتســـجيل كل ما يمـــر عليه من 
مشاهدات اجتماعية واقتصادية، فوصف 
الأســـواق، والنســـاء، والأطفال والأزياء، 
والحيوانـــات،  والنباتـــات  والمأكـــولات 
ووصف الأشـــجار والحشـــرات، ورســـم 
صورا لهـــا، كما وضـــع مخططات لمعظم 
الأماكن الأثريـــة التي زارها تـــكاد تكون 
وصفـــا معماريـــا دقيقـــا لها. لذلـــك فإن 
كتابـــه ”رحـــلات علي بـــاي“، فـــي رأينا، 
لا يقـــل أهمية عن كتـــاب ”وصف مصر“ 
الذي وضعـــه علماء الحملة الفرنســـية، 
مـــع الأخذ فـــي الاعتبار أنـــه كان بمفرده 
ولم تكن تتبعه كتيبة من العلماء كما هو 
الحال بالنســـبة إلى كتيبة علماء الحملة 

الفرنسية.
ويختم المترجم بأنه يجب التنبيه إلى 
المســـتخدم في  أنه اســـتخدم لقب ”باي“ 
المغرب العربي كأحد الألقـــاب العثمانية 
التي يمنحهـــا البـــاب العالـــي، ويقابله 
في المشـــرق العربي لقب ”بك“ في الشـــام 
أو ”بيـــه“ في مصر، واســـتخدامنا اللقب 
”بـــاي“ خـــلال الترجمة بدلا مـــن ”بك“ أو 
”بيه“ كما ننطقـــه أو نكتبه في مصر جاء 
التزاما من جانب المترجم بما خطه ”علي 
بنفســـه ورسم اســـمه به بخط يده  باي“ 

باللغة العربية في مقدمته لكتابه.

«رحلات علي باي العباسي».. مشاهدات

دقيقة من تاريخ أهم العواصم العربية

{شادي} قصص أردنية

من بطولة الطبيعة

{فلسفة الفراشة} 

قصائد صوفية 

تحركها التأملات

مذكرات رحالة إسباني تسجل رؤى ومشاهد من واقع العرب
ــــــدان  ــــــى البل ــــــة إل الرحــــــلات الغربي
العربية قادتهــــــا الكثير من الدوافع، 
منها الاستشراق ومنها البحث عن 
ــــــراء، ومنها غايات  المغامــــــرة أو الث
ــــــة دومينجو  ــــــة، ولعل رحل مخابراتي
باديا إي ليبليش واســــــمه المستعار 
علي باي بن عثمان العباســــــي، إلى 
المغرب مــــــرورا بتونس وليبيا ومنها 
ــــــى القاهرة  إلى الشــــــرق، وصولا إل
ومكــــــة والقــــــدس ودمشــــــق، تجمع 
بين دوافع كثيرة ممــــــا ذكر، ولكنها 

تحظى بقيمة فنية عالية.

المذكرات تميزت بوصف 

دقيق لقوافل الحج 

وللمواقع الأثرية وحياة 

الناس مسلطة الضوء على 

تاريخ شبه الجزيرة العربية

دومينجو كان شغوفا بتسجيل كل ما يمر عليه

شاعرة تتأمل ذاتها والعالم (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

صا شـــعريا

ر

ض

رى

ة“
ر

وفرح قلق

و و
درويش والمتنبي الذ
وم

17 القرشــــي

ن ميناء قادس
حل 
س، 
زي، 
ابة 
رق. 
ش
طاع 
من 
مان 
ية 
ـي
لى 
يكن 

فاكتفى ة
ة

ر
الاحتفالات الدينية
الم

ا
الـ

ي
باينة، لكنها 

كة، 
تبة 

عة 

صة
ف

كثر 

أن دون

إيج تبــــث روح

ت

و
والع



 باريس - أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية 
ريمــــا عبدالملك أخيرا عــــن إطلاق برنامج 
المحرومين  الســــينمائيين  المخرجين  لدعم 

من حرية التعبير في بلدانهم.
وقالت عبدالملك فــــي تصريحات لإذاعة 
”أوروب 1“ إن البرنامــــج الذي يحمل اســــم 
”كاميرات حرة“ ســــيتيح اســــتضافة هؤلاء 
المخرجين في فرنسا لستة أشهر على الأقل.

وأشــــارت إلى أن ”اتفاقا ســــيُبرم بين 
المدينــــة الدولية للفنــــون والمركز الوطني 
للســــينما فــــي نهاية الشــــهر لإطلاق هذا 
المشــــروع ولكــــي تبقــــى فرنســــا الأرض 
المضيفــــة للفنانين الذيــــن يحتاجون إلى 

التعبير والإبداع بحرية“.
والســــينما فن لا يمكنه التطور إلا في 
مناخ حر، وهو ما يؤكده الناقد الفرنسي 

فرانســــيس بوردا الذي يرى أن السينما 
فضاء للحرية، وشكل من أشكال المقاومة 
الفنيــــة والجمالية لكل الأفكار المســــبقة، 
ومختلف أشــــكال الدكتاتوريــــات. وربما 
هــــذا مــــا يجعلهــــا تتعــــرض للكثيــــر من 

المضايقات.
وينادي بوردا بما يســــميه ”ســــينما 
حــــرة“، بقــــدر مــــا نطالب بضمــــان حرية 

الإعــــلام. وهو يــــرى أن الإعــــلام يجب أن 
يصطف إلى جانب الســــينما في نشــــدان 

الحرية وإشاعة روحها في حياتنا.
ولفتت معلومات قدمها مكتب وزيرة 
الثقافة الفرنسية إلى أن البرنامج موجه 
إلى ”الســـينمائيين الذيـــن يعملون على 
مشروع فيلم طويل (وثائقي أو روائي أو 
رسوم متحركة) مع توجه نحو العالمية“.

هؤلاء  اســـتضافة  البرنامج  ويتيـــح 
الســـينمائيين ”لســـتة أشـــهر داخل مقر 
في فرنســـا، مع تغطية كاملـــة لمصاريف 
التنقل والإقامة والنفقات التربوية خلال 

الإقامة“، وفق المصدر عينه.
ميزانيـــة  للبرنامـــج  وســـتُخصص 
قدرهـــا مئتـــا ألـــف يـــورو خلال ســـنته 
الأولى، ما سيتيح استضافة نحو عشرة 

سينمائيين.
وأكـــدت الوزيـــرة ريمـــا عبدالملك أن 
السينما الفرنســـية هي ”الأكثر انفتاحا 
علـــى العالـــم“، متحدثـــة خصوصـــا عن 
اتفاقات للإنتاج المشترك عن طريق المركز 

الوطني للسينما مع بلدان أخرى.
الصــــورة  قــــوة  الســــينما  وترســــخ 
وفعاليتهــــا وعلاقتهــــا المباشــــرة بالجزء 
الكامــــن تحت عتبة الوعي عند الإنســــان، 
وقدرتهــــا المذهلــــة على تخطــــي التخوم 
الجماهيــــر،  فــــي  تأثيراتهــــا  وممارســــة 
وانتهاكاتها للأعــــراف والقوانين والقيم. 
كل هــــذا جعــــل الســــينما هدفا مكشــــوفا 
للقــــوى القمعيــــة فــــي المجتمــــع ألا وهي 
الدولة، المحافظــــين، أجهزة الرقابة. ولكن 
يبدو أنه لا القمع ولا الخوف قادران على 
كبح الانطلاقة العنيفة نحو ســــينما أكثر 

تحررا، تستكشــــف فيها كل الموضوعات 
المحظورة وتدرس بجسارة ودون مواربة.
ويواجـــه العديـــد من الســـينمائيين 
الشـــخصية  حرياتهم  علـــى  التضييـــق 
والإبداعية من قبـــل الأنظمة، تضييقات 
تصل إلى حد القمع والتنكيل والســـجن، 

على غرار ما حدث في إيران أخيرا.

ويأتـــي البرنامج الفرنســـي الجديد 
بعـــد التضامن العالمي الكبير مع المخرج 
الإيراني المعـــارض جعفـــر بناهي الذي 
أوقـــف في طهـــران في يوليـــو المنقضي 
نظرا إلى مواقفه السياســـية، كما أوقف 
رســـول آف وآل أحمـــد بتهمـــة ”الإخلال 
بالنظام العام“ بعد مساندتهما لتحركات 
احتجاجية شهدتها مناطق إيرانية على 
خلفيـــة انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد 

في مايو المنقضي.
ولا يـــزال الســـينمائيون فـــي إيران 
وغيرها من الدول ذات السلطات القمعية 
يواجهـــون الملاحقـــة والرقابـــة والقمع، 
بينما يبقى الفن السينمائي أكثر الفنون 
تأثيـــرا اليـــوم، وتبقـــى الحريـــة ركيزة 

ضرورية لنجاحه.

سينما
الأربعاء 2022/08/31
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 تنطلـــق فعاليـــات الدورة السادســـة 
مـــن المهرجان اللبناني للأفلام المســـتقلة 
(LIFF) وهي تحمل العديد من التطويرات 
التي ظهرت في شكله ومضمونه. ويطلق 
المهرجان عروضه الرسمية في بيروت في 
الأول من ســـبتمبر القادم ويستمر حتى 
الثالث منه في Beirut Station تحت رعاية 
السفارتين الكندية والسويدية في بيروت 
وبمســـاهمة عدد من الجهات المجتمعية 
التي تهتم بالوضع الاجتماعي والنفسي. 
ويشارك في المهرجان هذا العام ما يقرب 
من مئة فيلم وســـتين مبدعا أو عاملا في 

الشأن السينمائي.
وقـــد تأســـس المهرجـــان عـــام 2016 
بجهـــود فنانين من لبنان، على رأســـهم 
رعـــد  غوتييـــه  الفرنســـي  اللبنانـــي 
دينيتـــا  الأميركيـــة  العمـــل  وتشـــاركه 
ويليمـــز تريـــغ. كان ومـــازال الهدف من 
المهرجـــان إتاحة مســـاحة حرة للفنانين 
من العالـــم، ليقدموا المزيد من التواصل 
الفني والإنســـاني بعيدا عن التشوهات 
الاجتماعية أو السياســـية الموجودة في 
العالم، ورغـــم كل المصاعب التي تواجه 
الحيـــاة اليوميـــة فـــي لبنـــان حاضرا، 

أصر منظمـــو المهرجان على عقد الدورة 
السادسة منه، بمشاركة طيف واسع من 

الأفلام والتجارب الشابة.

مسارات متعددة

 تماشـــيا مـــع المتغيـــرات الكثيـــرة 
اليوميـــة التي تحـــدث في لبنـــان، أوجد 
المنظمون تحديثات في مضمون المهرجان 
وشـــكله، فهو يحتفي بحوالـــي مئة فيلم 
بين روائي ووثائقي وتحريك وتلفزيوني، 
قدمت من الكثير من دول العالم، مفســـحا 
المجـــال كذلك لفنون الكتابـــة التلفزيونية 
وورشات السينما التي ينظم واحدة منها 
مع المخرج كاظم فياض، مناقشا تفاعلات 

السينما والنت.
 ثمان وعشـــرون فئة ســـينمائية هي 
شبكة المنافسات التي ستخوضها الأفلام 
والسيناريوهات التي ســـتقدم من خلال 
المهرجان، وستكون مكونة من أفضل فيلم 
أجنبي طويل وأفضل فيلم روائي أجنبي 
قصيـــر وأفضـــل فيلـــم وثائقـــي أجنبي 
قصيـــر وأفضـــل فيلـــم وثائقـــي أجنبي 
طويل وأفضـــل فيلم أنمي قصير وأفضل 
ســـيناريو طويل وأفضل سيناريو قصير 
وأفضل فيلم روائي أجنبي متوسط المدة 

وأفضل فيلم وثائقي أجنبي متوسط.
كمـــا يقـــدم المهرجان جوائـــز أفضل 
 ،fiction-web للمسلســـلات،  ســـيناريو 
وأفضـــل فيلـــم doc – web وأفضـــل فيلم 
تلفزيونـــي، عـــلاوة علـــى جائـــزة البحر 
المتوســـط وجائزة التنـــوع وأفضل فيلم 
روائي عربي قصيـــر وأفضل فيلم روائي 
عربي طويل وأفضـــل فيلم روائي لبناني 
قصير وأفضل فيلم وثائقي لبناني قصير 
وأفضـــل فيلـــم وثائقـــي لبنانـــي طويل، 
إضافـــة إلى تتويـــج أفضل حبكـــة فيلم 
وأفضـــل مونتاج وأفضـــل ممثل / ممثلة 
وأفضـــل مخرج وأفضل إضـــاءة وجائزة 
الصحة النفســـية ومســـابقة السيناريو 
للطالب ومسابقة التصوير الفوتوغرافي.
وتتكون لجنـــة التحكيم من مجموعة 
من العاملين في الشـــأن الســـينمائي في 
لبنـــان والعالم وهم الممثل اللبناني طلال 
الجـــردي ومقدم البرامج شـــادي ريشـــا 

والمخرج اللبنانـــي كاظم فياض والكاتب 
المصري محمد عطية والمؤلف الموســـيقي 
رامـــي الشـــافعي والصحافيـــة اللبنانية 
ليندا تميم والمخرجة والصحافية الكندية 
الكساندرا ســـيكوت والمخرجان الشابان 

من لبنان نور المجبر ورامي عيداموني.
وســـتقدم فـــي حفـــل الافتتـــاح ثلاثة 
أفلام شـــبابية قصيرة لمخرجين مستقلين 
مـــن لبنـــان، وتســـتمر العـــروض علـــى 
امتـــداد ثلاثة أيام في ثـــلاث صالات في 
موقع المهرجـــان. ومن اللافت أن عروضا 
ســـبقت الافتتاح الرســـمي للمهرجان في 
قريـــة دوما فـــي منطقة البتـــرون، فرغبة 
من المهرجـــان في تحقيق أعلـــى درجات 
التفاعل مع الجمهور، نظم عرض ســـبعة 
عشـــر فيلمـــا بـــين الســـابع والعشـــرين 
والثامن والعشرين من أغسطس الجاري 
في قريـــة دومـــا، أي قبل أيـــام قليلة من 
الافتتـــاح الرســـمي، لمبدعين مـــن منطقة 
البتـــرون في لبنـــان، وهي التـــي تتميز 
بكثرة المواهب السينمائية فيها. والهدف 
من ذلك الذهاب بالســـينما إلى الجمهور 
وعدم انتظاره ليكون حاضرا في عروض 
المهرجان وبالتالي تفعيل دور الســـينما 

في المجتمع.
وترى باميـــلا نصور المديـــرة الفنية 
للمهرجـــان في دورته الحاليـــة، صاحبة 
فيلـــم ”إلى حيـــث“ الذي حقـــق نجاحات 

وخريجة  عالمية وكذلـــك فيلم ”محاولـــة“ 
جامعة الكســـليك في الســـينما، أن إنتاج 
الأفـــلام ليـــس وظيفـــة بالنســـبة إليها، 
فالسينما حالة من الشغف، وهي شبيهة 
بمعركـــة يدخلها الإنســـان لينتصر، فهي 
مليئة بالعواطف والمشـــاعر، والســـينما 
ليســـت للترفيـــه، فهي حرية، لمـــن يؤمن 

بحرية التعبير.

طيف سينمائي

تبين نصـــور في حديثهـــا لـ“العرب“ 
عن الســـبب في وجود 28 فئة ســـينمائية 
ســـتتنافس الأفـــلام مـــن خلالهـــا ”هناك 
ثمانيـــة وعشـــرون شـــكلا لأن المهرجان 
عالمي التوجه يستقبل الأفلام من كل دول 
العالـــم، تعرض على لجنـــة خاصة وهي 
التي تقرر من سيكون في المهرجان. وذلك 
أيضا لأننا حاولنا تقديم أوســـع شريحة 
ممكنـــة من الســـينما للجمهـــور المحلي، 
ســـتكون بمثابة ملخص عمـــا يجري في 

العالم من حولنا“.
وتضيــــف ”هــــذا العالــــم فيــــه الكثير 
مــــن الحضارات المختلفة التــــي تتمتع كل 
واحدة منها بروح تميزها، وهذا ما يعني 
أن المخــــرج الســــينمائي عندما يعمل على 
فيلم ما فعليه أن يتفاعل مع هذه التفاصيل 
لكي ينجز فيلما مناســــبا ينقل خصوصية 

الحضــــارة التــــي يمثلها، ويحمــــل الفيلم 
شكلا يراه مناســــبا لتقديم فكرته، فتكون 
الأفــــلام روائيــــة أو وثائقيــــة طويلــــة أو 
قصيــــرة وهكذا. هــــذا التنــــوع الكبير في 
الحضــــارات يحتم على منتجي الســــينما 
تقــــديم المتعــــدد والمختلــــف فــــي أشــــكال 
الســــينما، وبالتالي يجعل من الضروري 
تعدد الفئات التي تتشــــكل بها الأفلام في 
المســــابقات، فلا يجوز حصــــر الفئات في 
عدد قليــــل والقول إن هذه هي الســــينما، 
فطالمــــا أن الحضارات مختلفة فإن الفئات 

يجب أن تكون مختلفة وعديدة“.

وعن الذهاب بالســـينما إلى العرض 
فـــي الأطـــراف بعيـــدا عـــن المركـــز فـــي 
بيروت وملامح هذه التجربة وأســـبابها 
تبـــين باميلا نصـــور لـ“العـــرب“ ”ذهبنا 
إلى الأطـــراف لنحقـــق تفاعـــلا أكبر مع 
الجمهـــور، بيـــروت هي مكان يســـتقطب 

الفن، وفي ظـــل الأوضاع الصعبة التي لا 
تخفى على أحد، وبســـبب تراجع إمكانية 
حضور السينما في بيروت من الأطراف، 
صـــار علينـــا واجبا، نحـــن العاملون في 
فن الســـينما، أن نقوم بشـــيء ما لتجاوز 
هذا الخلل، لذلـــك بحثنا عن فعل يجعلنا 
قريبـــين مـــن كل الناس في لبنـــان، الذي 
لا يعتبـــر بلدا كبيرا لكن فيـــه الكثير من 

المناطق“.
وتتابع ”بيروت فيها حالة متميزة من 
العروض الســـينمائية، لكن في الأطراف 
فـــإن النـــاس لا يســـتطيعون التفاعل مع 
الســـينما على الوجه الصحيـــح، وقد لا 
يعرفون أن فيها طاقات فنية كبيرة، عندما 
عرضنا في بلدة دوما، قدمنا أفلاما كانت 
جميعها من منطقـــة البترون لمخرجين لا 
يعرفهـــم حتى أهل المنطقـــة، هذه الحالة 
ســـتفعل الحـــراك بين الجمهـــور المحلي 
الخام وتلك الأفلام التي ســـتعرض، وهي 
طريقة جيدة لنشـــر ثقافة السينما، التي 
لا يمكـــن تقديمها على شاشـــات التلفزة 
والأحاديث الصباحية فحسب. فالسينما 
منذ ظهرت هي مكان لقاء للناس وهذا ما 
أردنا العمل عليه، والتفاعل مع الجمهور. 
فإن لم يســـتطع الجمهـــور الوصول إلى 
بيـــروت فـــإن الســـينما ســـتذهب إليـــه، 
محاولة تخليصه مـــن القليل من الهموم 

اليومية التي يعيشها“.

المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة يحمل السينما إلى خارج بيروت

{كاميرات حرة} برنامج فرنسي 

لدعم السينمائيين المحرومين من حرية التعبير

{سينما أمبير} اللبنانية 

تعود إلى الحياة  

في ثوب المسرح

مئة فيلم تقدم طيفا واسعا من ألوان السينما من مختلف أنحاء العالم
رغم الكثير من المصاعب والمتاعب التي تحاصر السينمائيين فإنهم يجتهدون 
ــــــد لفن الســــــينما والمجتمع. ومن هــــــؤلاء مجموعة من  ليقدمــــــوا الجديد والمفي
الســــــينمائيين في بيروت الذين أسســــــوا مهرجانا يقدم أفلاما من العالم، وما 
ــــــن على أن حلمهم لن توقفه مصاعب أو عراقيل، وهم ســــــيبقون  زالوا مصري
متابعين لتقديم الجديد والمفيد. فالمهرجان اللبناني للأفلام المستقلة يقدم جهدا 

أوسع في دورته السادسة التي تنطلق غدا الخميس الأول من سبتمبر.

المهرجان يحتفي بأفلام 

روائية ووثائقية وتحريك 

وتلفزيونية قدمت من عدة 

دول لتتنافس على ثمان 

وعشرين جائزة

البرنامج سيتيح استضافة 

المخرجين أصحاب مشاريع 

الأفلام الطويلة روائية أو 

وثائقية في فرنسا لستة 

أشهر على الأقل

نضال قوشحة
كاتب سوري

ريما عبدالملك: فرنسا أرض مضيفة للفنانين

الهدف من المهرجان إتاحة 

مساحة حرة للفنانين من العالم، 

ليقدموا المزيد من التواصل 

الفني والإنساني رغم المصاعب

A

طريقة جيدة لنشر ثقافة السينما

 طرابلــس (لبنان) - عـــادت الحياة إلى 
الشـــهيرة فـــي مدينة  ”ســـينما أمبيـــر“ 

طرابلـــس شـــمالي لبنـــان، بعـــد نحو 3 
عقود من الإغلاق، إنما كمسرح ومساحة 

ثقافية.
وتزامـــن افتتاح المســـرح مع انطلاق 
”مهرجـــان طرابلس المســـرحي الدولي“ 
الســـبت الماضـــي، والذي يســـتمر لمدة 4 

أيام.
ويشـــكل هذا المســـرح منصة ثقافية 
للمواطنين، تنظم فيها ورشـــات تدريبية 
ومهرجانات وعـــروض فنية، إضافة إلى 
مكتبة عامة، وفق بيان ســـابق لجمعيتي 

”تيرو للفنون“ و“مسرح إسطنبولي“.
وســـبق للجمعيتين أن أعادتا تأهيل 
وافتتاح العديد من دور الســـينما المقفلة 
والمهجورة في مدينتـــي صور والنبطية 
(جنوب)، وحولتها إلى مساحات ثقافية 

مستقلة ومجانية للناس.
وفـــي الثامن من أغســـطس الجاري، 
قال مؤسس المسرح الممثل والمخرج قاسم 
إســـطنبولي، إن الهدف من المهرجان هو 
تأسيس حركة مسرحية ومهرجان دولي 
في طرابلـــس، وإقامة صلـــة بين جنوب 

وشمال البلاد.
وتتخلل المهرجان عروض مســـرحية 
من الجزائر وتونس والمكســـيك والعراق 
وســـلطنة عمـــان وإيطاليـــا وإســـبانيا 

ولبنان.
الذي  وارتدى مبنى ”ســـينما أمبير“ 
كان يضـــم أكثر مـــن 30 صالة للمســـرح 
والسينما قبل إغلاقه منذ 28 عاما، حلته 
الجديـــدة بعـــد تأهيله وطليـــه، ومن ثم 
تحويله إلى ”المسرح الوطني اللبناني».



 جــدة (الســعودية) - افتتــــح معرض 
فن الكاريكاتيــــر للهواة والمحترفين، تحت 
عنوان ”فــــن الكاريكاتير الأول“، في صالة 
عــــرض جمعيــــة الثقافة والفنــــون بجدة، 
وبمشاركة حوالي ستين عملا كاريكاتيريا.

الإعــــلام  وزارة  فــــرع  مديــــر  وقــــال 
بمكــــة المكرمــــة عبدالخالــــق الزهراني إن 
”المعــــرض يعــــد أول معــــرض متخصص 
في فــــن الكاريكاتير في الســــعودية، على 
أمــــل أن نرى معــــارض قادمــــة تكون في 
منافســــة قوية وجوائز تخصص للأعمال 
الفنية المتميزة، لأنه فــــن جدير بالاهتمام 

والتقدير“.
”فــــن  أن  إلــــى  الزهرانــــي  وأشــــار 
الكاريكاتيــــر، هــــذا الفــــن الأصيــــل بدأ من 
إيطاليا، وانتشر في مختلف أنحاء العالم، 
وأخذ وضعه في بعض الدول العربية مثل 

السعودية ومصر“.
فيمــــا قــــال رئيــــس جمعيــــة الثقافــــة 
إن  صبيــــح  آل  محمــــد  بجــــدة  والفنــــون 
”جمعية الثقافة والفنون بجدة تسعى إلى 

تفعيل دور المثقفــــين والفنانين، وتمكينهم 
مــــن إطــــلاق قدراتهــــم وتحريــــر طاقاتهم 
الإبداعيــــة فــــي شــــتى المجــــالات الثقافية 
والفنيــــة، ويعد فــــن الكاريكاتير من فنون 
الرسم التي لها أهداف توعوية وتثقيفية، 
ويحمل رسائل إنســــانية، وفي ظل غيابه 
بسبب تراجع الصحف الورقية التي كانت 
تُعنــــى به، عملــــت الجمعية علــــى تحفيز 
الفنانين على العودة مــــن خلال المعارض 
الفنيــــة، ويحتــــوي المعرض علــــى لوحات 
متنوعــــة ومتعــــددة المواضيــــع تصب في 

مسار ترسيخ القيم“.
وقــــال الفنــــان عبدالرحمــــن هاجد إن 
”الكاريكاتيــــر فــــن يحظى بمتابعــــة كبيرة 
مــــن فئات المجتمع، كونه فنا محببا للنفس 
ويختصــــر الكثير مــــن الكلمات في رســــم 
مُعبر، والمعارض المخصصة في هذا المجال 
هــــي أحــــد الروافد للوصل بــــين الجمهور، 
وهذا مؤشــــر جيد علــــى أن هذا الفن مازال 

يحظى بحب الناس رغم اكتســــاح التقنية 
واختــــلاف الطــــرق فــــي نشــــر المحتــــوى 

المتخصص في رسوم الكاريكاتير“.

أما الفنان أمين ناصر الحبارة فتحدث 
قائــــلا ”اعتدنــــا أن تكون أغلــــب معارضنا 
الفنيــــة مرتبطة بالفن التشــــكيلي، وجميل 
أن نــــرى هذا التنوع، وأن نشــــاهد معرضا 
للكاريكاتير يضم لوحات وأفكارا ومواضيع 
مختلفــــة تناقــــش قضايا متعــــددة بطريقة 

ساخرة ومحببة لدى أفراد المجتمع“.
وحول مشاركته أوضح ”شاركت بعدة 
لوحــــات جميعها عبارة عــــن كاريكاتيرات 
لغــــة  الصامــــت  فالكاريكاتيــــر  صامتــــة، 
تواصــــل تفهمهــــا جميــــع شــــعوب العالم، 

وهي قادرة علــــى أن تصل إلى أقصى بيت 
في المشــــرق والمغرب، فهي لغة مشتركة بين 
أفــــراد العالم. كما شــــاركت في موضوعات 
اجتماعية وإنســــانية، كونهــــا الأقرب لدى 

الكثير من الناس“.
وأكــــد أن الكاريكاتيــــر يحمل رســــالة 
قادرة على أن تصل إلى شــــريحة كبيرة من 
المجتمع بطريقة ســــاخرة يفهمها الصغير 
قبــــل الكبيــــر، وأنه فــــن يعتمد بشــــكل عام 
على الفكــــرة، فالفكرة القوية هي جوهر فن 

الكاريكاتير.
يذكـــر أن فن الكاريكاتيـــر يتبوأ مكانة 
مرموقـــة لدى القـــراء، فقد تزامـــن ظهوره 
ر الصحـــف الســـعودية وبداية  مـــع تطـــوُّ
ا في فترة ســـتينات القرن  ظهورهـــا يوميًّ
ا أسهم في خرق  العشـــرين وسبعيناته، ممَّ
تقاليـــد الصحافة المكتوبـــة. ثم ازدهر هذا 
الفن أكثر فـــي ســـنوات الثمانينات حيث 
أضحى جزءًا مـــن الثقافة المحلية وعنصر 
ا للعائلة السعودية، ونافس  ترفيه أساســـيًّ
الدرامـــا التلفزيونية التـــي يتحلق حولها 
الجميـــع لمتابعة آخر حلقاتهـــا، إذ ظهرت 
برامـــج مثل ”الكاريكاتير ابتســـامة“ الذي 

عُرض عام 1986.

الفنانـــين  لوحـــات  بيـــروت  تســـكن   
التشـــكيليين اللبنانيين منذ عصور عديدة 
والمعاصرة  التقليديـــة  أبنيتهـــا  بهيئـــات 
وبطبيعتها المجاورة للبحـــر، ولكن أيضا 
بما تشكله من أهمية عاطفية بالنسبة إلى 
من رسم مشاهدها حنينا أو شغفا بحاضر 
يريـــد أن يبقى فـــي عين الآخريـــن ”منارة 
كما جرت عادة تســـمية بيروت،  الشـــرق“ 
إضافة إلى لقب ”سيدة العواصم العربية“.
الأكثريــــة  فــــي  بيــــروت  وشــــكلت   
الســــاحقة من الأعمــــال الفنيــــة أهميتها 
كعاصمة تكتنز روح البلد بأســــره أســــوة 
بما تشــــكله كل عاصمة عربيــــة في قلوب 
ونصوص الفنانين التشكيليين في العالم 
العربــــي، لاســــيما فــــي ســــوريا والعراق 

وفلسطين.
وهي اليوم، أي بيــــروت، أكثر من أي 
زمن مضى أكثر من مدينة، بل هي أشــــبه 
بهاجــــس مُلح يريــــد أن يجد له تفســــيرا 
وســــط كم هائل من المصائب والتناقضات 
والتجاذبات وأيضا وفق إيقاع بارز نُسج 
على مر الســــنوات الثلاثين الأخيرة على 
مفردتــــين هما الحــــب والكــــره. ولئن كان 
الحــــب واضحــــا لا لبــــس فيه فــــإن الكره 
ارتــــدى أقنعة عديــــدة ومتحولــــة تميزت 

بغزارة التفاصيل المقلقة في أغلبها.
التشــــكيلية  الفنانــــة  نــــص  ويأتــــي 
اللبنانيــــة ماجــــدة شــــعبان ضمــــن هذا 
الســــياق الــــذي لا ينضــــب في مــــا قدمته 
من معــــرض فردي حمل عنــــوان ”طّرة أو 

نقشة“.
ويجــــيء المعــــرض بتنظيــــم جمعيــــة 
”بيــــروت، الولادة مــــن جديــــد“ بالتعاون 
فــــي مركزها  مع صالة ”ذي غاليريســــت“ 
الثقافــــي بالجميّزة، حيث عُرضت لوحات 
الفنانة التشكيلية اللبنانية ماجدة شعبان 
ورسوماتها التي ”تجسّد مشاهدة حياتية 
تعكس الإبــــداع والرقيّ الــــذي تميّزت به 

أعمالها“، وفــــق البيان الصحافي المرافق 
للمعرض.

وأشــــارت الجمعية إلــــى أن ”المعرض 
يأتي استكمالا لنشاطات جمعية ’بيروت، 
الــــولادة من جديد‘ الثقافيــــة التي أطلقت 
فــــي بداية شــــهر مارس الماضــــي معرضا 
فنيا لتشــــجيع أربعة رســــامين لبنانيين، 
بالإضافــــة إلــــى مجموعــــة مــــن الفنانين 
الأجانب، وسعت من خلاله إلى المساهمة 
في عودة الحيــــاة تدريجيا إلى العاصمة 
بيروت، لاســــيما بعد انفجار مرفأ بيروت، 
وخلــــق مســــاحة فنية وثقافيــــة حضارية 

لأبناء المدينة“.

هــــذه  نشــــاط  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
الجمعيــــة هــــو أيضــــا نشــــاط العديد من 
صالات المدينة التــــي حافظت على وتيرة 
العرض الفني حتى في عزّ فصل الصيف، 
وهو ما لــــم تعهده بيروت في الســــنوات 
التي ســــبقت استفحال الأزمة الاقتصادية 
والسياســــية والاجتماعيــــة المتزامنة مع 

تفشي وباء كورونا المستجدّ.
ولــــم يقتصر تعبيــــر الفنانــــة ماجدة 
شــــعبان عــــن عاطفتهــــا وأفكارهــــا فــــي 
معارضها الفنية الســــابقة والأخيرة على 
الرســــم، بل طال الشــــعر أيضــــا؛ إذ قالت 
”بيروت، سأكتشــــف مرارًا وتكرارًا صورًا 
لأســــقفك الطائــــرة، وسأرســــم مصاريعك 
المسحورة ومطرقة طفولتي على رصيفك“.

وتسكن بيروت جميع لوحات الفنانة 
التــــي يحتار الناظر إليهــــا للوهلة الأولى 
إن كانت رســــومات توضيحية أم لوحات 
فنية. وفي الواقع تقع أعمالها في الوسط 

بين العالمين. وهــــي لوحات لا تتحدث عن 
المدن بشــــكل عام، بل عــــن مدينة بيروت. 
ومــــن الســــهل التعــــرف علــــى المفــــردات 
البصرية التــــي تؤكد على هويــــة المدينة 
ســــابقا وحاضرا، والتي تتناولها الفنانة 

في لوحاتها.
ومــــن تلك المفــــردات نذكــــر الطربوش 
الأحمر علــــى رؤوس بعض شــــخوصها، 
والنوافــــذ الخشــــبية الملونــــة، والتحــــف 
القديمة كجهــــاز الراديو القــــادم من زمن 
ستينات القرن الماضي، ولافتات تدل على 
أمكنة معروفة وشوارع ”منمنمة“ كما هي 
معظم شــــوارع بيروت. وهناك تجاور بين 
المباني التقليديــــة والمعاصرة في فوضى 
عمرانية لافتة تنعكس بشكل واضح على 
ملامح شــــخوصها القلقة حينــــا والنزقة 
حينا آخر. ولكن أكثر ما يلفت الانتباه في 
شــــخوصها التي تميل إلى الكاريكاتيرية 
”الصارمــــة“ إذا صــــح التعبيــــر هــــو هذه 

اللامبالاة المستفحلة.
وربمــــا ما طرحته الفنانة بصريا على 
كونــــه عاديــــا وواضحــــا، بــــل توضيحيا 
للوهلــــة الأولى في لوحــــات عديدة، تغذى 
مــــن عمق مأســــاة اللامبالاة التــــي تكنها 
ولذاتها  البعــــض  لبعضهــــا  شــــخوصها 
علــــى حد الســــواء. حتى اللــــون الطاغي 
علــــى معظم لوحاتها هو اللــــون الرمادي 
الحيــــادي الذي يبــــدو عابقــــا بالخطوط 
المشــــغولة وكأنهــــا ببراثــــن قــــط متهور 
يتضــــور مــــن الملــــل. ولكنــــه، أي اللــــون 
الرمادي، في الآن نفسه أحد أهم الأسباب 
التــــي ألقــــت فتــــورا فــــي تعابيــــر وجوه 
شــــخوص اللوحات وهممها حاميا إياها 

من الألم ومن مختلف أنواع الخيبات.
ماجــــدة شــــعبان ترســــم أيضــــا، إلى 
جانب مشــــاهد بيروتيــــة مُحببة، صورة 
مدينة هي على جرف شاهق يهدد المدينة 
وســــكّانها. وتتبدى هذه الخطورة، ولنقل 
هذا التشويش المتعب للنظر، في خلفيات 
معظم اللوحات حيث تتشــــابك وتتداخل 
وتتفلــــت خطــــوط دقيقة وتلتحــــم أحيانا 
كثيرة بشــــخوص اللوحــــات كأنها تابعة 
لكبكوبــــة خيوط عملاقــــة تختبئ وراء كل 

المشاهد.
وتتشابه ملامح الأشخاص المرسومة 
من حيث ما تعبر عنه أكثر من تشــــابهها 
فــــي الهيئة الخارجيــــة. وأكثر مــــا يلفت 
النظــــر هــــو تلــــك النظــــارات الســــميكة 
والمســــتديرة التــــي تضعهــــا الكثيــــر من 
شــــخوصها وهي تبدو كأنها تعيق النظر 
أكثر بكثير مما تســــهله. ولا شــــك أن تلك 
النظارات هي ســــمة فنية أساسية تحمل 
إمضاء الفنانة وتشــــير إلــــى أن اللوحات 

لماجدة شعبان دون غيرها من الفنانين.
وقــــد يتســــاءل البعض عمــــا تعتبره 
الفنانة ”الطرّة“؟ وما المقصود بـ“النقشة“؟ 
اللبنانــــي العريق  وربما تعنــــي ”الطرّة“ 
صاحب الطربوش، بينما تعني ”النقشة“ 
اللبناني المعاصر المتمايل وشــــبه المغشيّ 
عليه. أما المزيج بين الاثنين فهو قاتل لأنه 

اللامبالاة المشتركة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الفنانـــة 
التشكيلية ماجدة شعبان أقامت منذ عام 
2002 معارض فردية في لبنان والولايات 
المتحدة وفرنســـا، نذكر منهـــا ”أصداء“ 
و“عدم اســـتقرار“ و“صرخـــات صامتة“ 
و“فائض من الأســـود“. كما شاركت في 
معارض جماعية عديدة وكتبت الشـــعر 
بانســـجام كلـــيّ مـــع أعمالهـــا الفنيـــة. 
و“بين  ومـــن مؤلفاتها ديوان ”أصـــداء“ 

رسومات ساخرة من الحياة اليوميةنجلا وميا“. وجوه وشخوص بيروتية

فن الكاريكاتير يتبوأ 
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 دمشق - بعد مســـيرة فنية دامت أكثر 
مـــن ســـتين عاما تتوقـــف ريشـــات الفنان 
التشكيلي الســـوري الرائد ممدوح قشلان 
عن الاهتـــزاز وتلويـــن لوحـــات تجريبية 
تثري المشهد التشـــكيلي العربي والعالمي؛ 
حيث توفي الفنان، الـــذي يعد أحد أعمدة 
الفن التشكيلي في سوريا، الإثنين عن عمر 

ناهز 93 عاماً.
ممدوح قشـــلان ابن مدينة دمشق التي 
أثرت غوطتهـــا الغناء أعماله ببصمة فنية 
خاصة، فقد رســـم المدينـــة القديمة وأعاد 
إحيـــاء وجودهـــا في المشـــهد التشـــكيلي 
السوري ونقل تفاصيلها المعمارية العريقة 

وعاداتها وتقاليدها إلى العالم.
وتجذّر الفنان الذي وصل إلى العالمية 
في بيئتـــه وأصالتها الدمشـــقية وترعرع 
بين أزقتها وحاراتها القديمة وشـــب على 
عشـــقها، ما أغنى مخيلته بالعشـــرات من 
المواضيـــع والأفـــكار، فامتلـــك بذلك ذاكرة 

تنضح بالجمال عبر حقب زمنية متنوعة.
وكان للمـــرأة حيّـــز مهم فـــي لوحات 
الراحـــل قشـــلان؛ فهـــو يعتبرهـــا الملهمة 
الأولـــى لأي مبـــدع، حيث أنجـــز أكثر من 
300 لوحـــة عن الأمومة ولـــم يصل إلى حد 
الإشـــباع من مواضيعها. أما الألوان فهي 
وســـيلته الوحيدة في التعبير عما يتخيله 
في فكره وروحه مرتكـــزاً على العفوية في 

أعماله.
وقـــدم الفنان طوال مســـيرته أكثر من 
مئـــة معرض فـــردي وجماعي فـــي العالم، 
كان أولهـــا فـــي المتحف الوطني بدمشـــق 
عـــام 1958، ونال مـــن خلالهـــا العديد من 
الأوســـمة والجوائز والتكريمـــات، إضافة 
إلى أن أعماله كانت مقتناة في أكثر من 15 
متحفا عالميا احتفظ بلوحاته التي نشر من 

خلالها رسائل الحب والجمال والسلام.
وكان قشلان، وهو أحد مؤسسي نقابة 
الفنون الجميلة في ســـوريا، يرى أن الفن 
تعبير واســـتخلاص لمخزون بصري عميق 
يحتاج إلى تربيـــة وإبداع وابتكار وتمكن 
مـــن التقنيـــات لتكـــون لكل فنـــان بصمته 

المتميزة ورؤيته الخاصة.
وكانت مســـيرة الفنان الراحل تجربة 
متميـــزة ومتفـــردة مـــن حيـــث تفاصيلها 
وتنـــوع  الألـــوان  وابتـــكار  التجريبيـــة 
الأســـاليب بـــين عـــدة مـــدارس تشـــكيلية 
مختلفـــة، مما جعله علامة فارقة في تاريخ 

الفن التشكيلي السوري والعربي.

الفنانـــين  اتحـــاد  رئيـــس  واعتبـــر 
التشكيليين السوريين عرفان أبوالشامات 
أن رحيل الفنان التشكيلي ممدوح قشلان 
خســـارة كبيرة للفن التشكيلي السوري 
والعربـــي؛ حيـــث يعتبـــر مـــن الـــرواد 
المؤسســـين لهذا الفن ورمـــزا من رموزه، 
مبيّنـــا أنه ترك مـــن خـــلال أعماله التي 
وصل بها إلى العالمية مدرســـة تشكيلية 

مهمة للأجيال القادمة.
الفنان التشكيلي العالمي سهيل بدور 
أوضـــح أنه من خـــلال علاقتـــه بالفنان 
التشـــكيلي الراحل ممدوح قشـــلان التي 
امتـــدت لســـنوات وجده محبا لدمشـــق 
وعاشقا لها واستمر في رسمها لسنوات 
طويلة وجسد من خلالها الأجواء المفعمة 
بالحياة، وهو من الفنانين التشـــكيليين 
الذين يتمتعـــون بعذوبـــة خاصة وكان 
مجتهدا ولم يتوقف عن العطاء إلى يوم 
رحيلـــه مشـــكلا علامة فارقة فـــي تاريخ 

الفن التشكيلي السوري.
والتشــــكيلي ممدوح قشلان من مواليد 
دمشق عام 1929، درس في أكاديمية الفنون 
الجميلة بروما وأقام أول معرض بدمشــــق 
عــــام 1958 فــــي المتحــــف الوطنــــي. وعمل 
مدرســــا في أكاديميــــة ليوناردو دافنشــــي 
للفنون الجميلة في القاهرة وشغل منصب 
موجه الفنون فــــي وزارة التربية، كما كان 
من مؤسســــي نقابــــة الفنــــون الجميلة في 
سوريا وبعدها اتحاد الفنانين التشكيليين 

العــــرب، ولديه العديد من المعارض العالمية 
والمحليــــة وأعمالــــه مقتنــــاة فــــي المتحف 

الوطني.
وفي عام 2019 احتفت الســـاحة الفنية 
الســـورية بتجربـــة الراحـــل، حيث نظمت 
معرضـــا اســـتعاديا ضم أربعا وعشـــرين 
لوحـــة من أعمال الفنان تعـــود إلى فترات 
متباعدة، وكانت آخر فترة تلك الممتدة بين 

عامي 2015 و2016.

واتســـمت الأعمـــال المعروضة حينها، 
كمـــا هي أغلـــب أعمـــال قشـــلان، بألوانه 
الغرائبية التي تمزج بين الأخضر والأزرق 
والـــوردي وغيرها مـــن التوليفات اللونية 
الفريدة والمدهشة، مع مشهدية ذات فضاء 
ســـريالي بمكونات واقعيـــة تحاكي مدينة 
دمشـــق وأحياءها وقرى ريفها، فضلا عن 
مجموعة من اللوحات المجســـدة لســـكان 
هذه الأماكـــن بأزيائهـــم التراثية الجميلة 

وعاداتهم الأصيلة.

تجربة أثرت الساحة التشكيلية العربية

مسيرة الفنان تجربة 

متميزة ومتفردة من حيث 

تفاصيلها التجريبية 

وابتكار الألوان وتنوع 

الأساليب بين عدة مدارس 

بيروت تسكن جميع لوحات 

الفنانة التي يحتار الناظر 

إليها للوهلة الأولى إن 

كانت رسومات توضيحية 

أم لوحات فنية

ممدوح قشلان جعله التجريب 

أحد رواد الفن التشكيلي السوري

حوار بين بيروتيين قدامى ومعاصرين

ة أو نقشة}.. وجه واحد
ّ

{طر

في معرض للبنانية ماجدة شعبان
لوحات ومشاهد ترصد هوية بيروت ماضيا وحاضرا

بيروت مدينة ســــــاحرة لمــــــن يزورها أو يقرأ عنها، فما بالك بمن يســــــكنها، 
فتســــــكنه بكل تفاصيلها، بفرحها ووجعها، وتبعــــــث فيه الرغبة في توثيقها 
وإعادة تصويرها كما يحملها في ذاكرته ومشــــــاعره، مثلما فعلت الرسامة 
ماجدة شــــــعبان التي تقدم معرضا تشكيليا عن بيروت الماضي والحاضر، 
وعن المدينة التي تقاوم من أجل أن يظل الحب والحياة شعار أهاليها وسط 

الأزمات المتعاقبة.

أعمال لهواة ومحترفين في معرض 

الكاريكاتير الأول بالسعودية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



شـــركة  طـــورت   - باريس/هانوفــر   
صناعة السيارات الفرنسية رينو سيارة 
جديدة للأثرياء الذين يعشقون الرحلات 
والحيـــاة فـــي الطبيعة البريـــة وأطلقت 
عليها اســـم ”هيبي كافيار موتيل“، لكن 
يبدو أنها لـــم تحظ بإعجاب البعض من 

النقاد.
وتعتمد هذه المركبة بشـــكل أساسي 
على النســـخة الكهربائية من الســـيارة 
الفان رينو كانغو وتوصف بأنها ”مسكن 
متنقل للمغامرين وعشاق الرياضة الذين 

يحبون الحياة في الخلاء“.
وبفضـــل مفهـــوم ”ســـبيس نومـــاد 
ترافيك“ الذي توفره الســـيارة كانغو من 
الجيل الثالث، تمتلك الشـــركة الفرنسية 
فـــي  بالكامـــل  مدمجـــة  شـــاحنة  الآن 

مجموعتها.
ولكن، قبـــل إضافة نمـــوذج الإنتاج 
هذا إلـــى الكتالوغ الخـــاص بها، قامت 
العلامة التجارية بتصميم نموذج أولي 
للمركبـــة التي تم عرضهـــا مؤخرا خلال 
لتشعل  للكرفانات  دوســـلدورف  معرض 
بذلك شـــرارة التشـــويق قبـــل تقديمها 

للجمهور.
وسيتم الكشف عن هذه السيارة في 
معرض آي.أي.أي ترانســـبورت بمدينة 
هانوفـــر الألمانية في التاســـع عشـــر من 
ســـبتمبر المقبل، ويقـــول المختصون إنه 

من غير المحتمل دخولها مرحلة الإنتاج 
واسع النطاق.

وقالـــت رينـــو إن الســـيارة هيبـــي 
كافيار موتيل تســـتهدف ســـوقا محددة 
”لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد على الســـفر 
والبحث عن فـــرص للحياة في الطبيعة 
بالراحـــة  الاســـتمتاع  مـــع  البريـــة، 
والرفاهية التـــي تقدمها فنادق الخمس 

نجوم“.
ويبـــدو أن هذه النســـخة أقل فخامة 
وتذكـــر رينو فقط مقعـــدا طويلا يتحول 
إلـــى ســـرير والعديـــد من ”مســـاحات 
التخزين الذكية“ المصممة لحمل المعدات 

الرياضية.
أيضـــا  المصنعـــة  الشـــركة  وتبـــرز 
حامل تزلج مثبتا على الســـقف، والذي 
لا يتداخل مع الســـقف البانورامي. وقد 

تم استخدام المواد المعاد تدويرها 
مثل الإطارات والفلين 

للأرضيات والأرفف 
والميزات الداخلية 

الأخرى.
وعلق 

إريك شيلينج 
المتخصص 

في موضوعات 
السيارات، والذي 

يكتب لموقع 

كلمات قاســـية  الســـيارات ”جالوبينك“ 
إنـــه  وقـــال  الســـيارة  هـــذه  عـــن 

”يحتقرها“.
وأضاف أنها 

”سيارة نقل 

للأثرياء الذين 
يدعون أنهم 

فنانون 
متحمسون أو 
شيء من هذا 

القبيل ومن غير 
المحتمل دخولها 

مرحلة الإنتاج 
لذلك فهي 

ووصفها بأنها  تستحق بعض الازدراء“ 
”قمامة“ رينو.

ويصل مدى السيارة 
هيبي كافيار موتيل 
الكهربائية إلى 
285 كيلومترا، 
وتحتاج إلى 
نصف ساعة 
تقريبا لشحن 
البطارية 
لمسافة إضافية 
تبلغ قرابة 170 

كيلومترا.
وبحسب 
المواصفات الفنية 
التي أعلنت عنها 
الشركة فإن 
قدرة المحرك 
الكهربائي 
لهذه الأيقونة 
يبلغ حوالي 90 
كيلوواط (120 
حصانا) وتعمل 
ببطارية بقدرة 45 

كيلوواط في الساعة.
والهـــدف هنا هـــو تســـليط الضوء 
على نســـخة إي – تيـــك إلكتريك كانغو، 
والمجهزة الآن بمحرك قدرته 120 حصانا، 

وبطارية 45 كيلوواط في الســـاعة وقوة 
شحن يمكن أن تصل إلى 80 كيلوواط في 

التيار المباشر.
الســـيارة  هـــذه  إن  رينـــو  وتقـــول 
النموذجية تكشـــف عن اســـتراتيجيتها 
لتخفيـــض الانبعاثـــات الكربونيـــة في 
كل دورة حيـــاة الســـيارة بمـــا فـــي ذلك 
الأرفف والأرضية المصنوعة من إطارات 
معـــاد تدويرهـــا بالإضافة إلـــى المحرك 

الكهربائي.
ومع ذلـــك يفقد هذا الإصـــدار جزءا 
كبيـــرا من انضغاطه، لكن الحجم لا يزال 
أقل جاذبية وقوة من حجم طراز سبيس 
نوماد ترافيك لاســـيما من حيث العرض 
والارتفـــاع مع الســـماح لهيبـــي كافيار 
موتيـــل لموتيل بالحفاظ علـــى مجموعة 
ضئيلة من الامتيـــازات التي تتمتع بها 

شقيقتها.
وحتـــى تغطـــي ذلـــك القصـــور فقد 
ذكـــر المصممـــون في العلامـــة التجارية 
العريقـــة عـــن وجـــود عـــدة مســـاحات 
تخزيـــن ذكية والتـــي تتيح لـــك تخزين 
الداخـــل  فـــي  الرياضيـــة  المعـــدات 

والخارج.
أما بالنســـبة إلى الســـكك الحديدية 
الموجـــودة بالجناح ويقصـــد هنا الباب 
الجانبـــي فهي تجعـــل من الممكـــن نقل 
الزلاجـــات دون الحاجة إلـــى التضحية 

بالسطوع الذي يوفره السقف الزجاجي 
الكبير.

التجاريـــة  العلامـــة  تقـــدم  وهكـــذا 
الاســـتعراضية  ســـيارتها  الفرنســـية 
الجديدة على أنها ”معســـكر أساســـي“ 
يســـمح للمرء بالقفز بســـهولة من مكان 
إلى آخـــر بفضـــل اســـتقلالية تبلغ 285 

كيلومترا.
الخاصـــة  الزخرفـــة  تتـــرك  لا  كمـــا 
للســـيارة مجالا للشـــك في استخدامها. 
وهكذا فمن السهل ملاحظة النقوش على 
الأبواب وهـــي زخرفة تذكر بروح الجبل 

والصحراء.
ويمكن أن تروق فكرة تقديم شـــاحنة 
مجهـــزة علـــى أســـاس كانغـــو بعـــض 
المســـتخدمين وربما تكون منافسة جدية 

لسيارة فولكسفاغن كادي كاليفورنيا.
ومع ذلك، لدى المختصين تســـاؤلات 
عن مدى نجاح الإصدار والذي ســـيكون 
كهربائيـــا بشـــكل كامل بقدر ما شـــهده 
طرازا بيجو ريفتر وسيتروين بيرلينغو 
أم.بي.في.أس وكلاهما منافســـان لرينو 

كانغو.
وعلـــى أي حال فـــإن هـــذا النموذج 
يتمتع بفرص كبيرة حتى يصبح حقيقة 
واقعة، لأن رينو تقدم هيبي كافيار موتيل 
على أنه ”الفصل الثاني من استراتيجية 
منتجاتها المتعلقة بالمركبات الترفيهية“.

 الرياض - تعد مجموعة فورد الأميركية 
بتقديم جيل جديد من السيارات أكثر قوة 
وكفـــاءة من طرازيها الشـــهيرين برونكو 
ورينجـــر، حيث مـــن المتوقـــع أن يظهرا 
بأكبـــر ملامح تغيير تشـــهدها فئتين من 
مركباتهـــا الأكثر إقبالا مـــن الجمهور في 

الشرق الأوسط.
وتخوض الشركة أقسى تحد للطبيعة 
علـــى الإطـــلاق بالنظـــر إلى مـــا تمر به 
المنطقة من درجات حرارة هي الأعلى منذ 
ســـنوات طويلة جراء ظاهـــرة الاحتباس 
الحـــراري حيـــث يعمل المصنعـــون على 
جعل ســـياراتهم الحديثة تتأقلم مع أشد 

الظروف قسوة.
واستعدادا لظهورهما الأول في طرق 
المنطقـــة خلال الفترة المقبلة، خضع طراز 
فـــورد برونكو رابتر الجديد كليا والجيل 
المقبل من رينجر رابتر كما هو الحال مع 
جميـــع طرازات فـــورد التـــي تم إطلاقها 
لاختبارات شـــاملة تتضمن ظروفا قاسية 

قبل إطلاقهما الوشيك.

ورغم درجات الحرارة المرتفعة لفصل 
الصيـــف فـــي المنطقـــة، يســـتطيع هذين 
الطرازيـــن القويـــين البقاء علـــى الطرق 
الوعـــرة ومنـــح الـــركاب تجربـــة مريحة 
وأداء مناسب لكافة الظروف وذلك بفضل 
الفحـــص الدقيق الذي خضعـــت له كلتا 

السيارتين قبل الوصول إلى المنطقة.
وقامت الشـــركة بنشـــر مقاطع فيديو 
على حساباتها في الشبكات الاجتماعية 
تظهـــر بعضا مـــن التجارب التـــي تثير 
الكثيـــر مـــن الإعجاب في كل مـــرة يظهر 

فيهما هذين الطرازين.
واعتبـــر زيـــاد دلالـــة المديـــر العـــام 
لقســـم تطويـــر المنتجات لـــدى مجموعة 
فورد للأســـواق العالمية فـــي بيان تلقت 
”العرب“ نســـخة منه، ”يُعـــدّ الاختبار في 
الظروف المناخية القاسية شرطا أساسياً 
لإطـــلاق أي طـــراز مـــن فورد في ســـوق 
معين، ومجموعة رابتر ليســـت اســـتثناء 

عن ذلك“.
وصمـــم فريـــق الأداء لدى فـــورد كلا 
مـــن برونكو رابتر الأيقونة الكلاســـيكية 
للشركة ورينجر رابتر لتحقيق أعلى أداء 
على الطرق الوعرة، ويعد هذا الأخير أول 
طراز دفع رباعي في العالم مستوحى من 

سيارات السباق ألترا 4.
وتعنـــي القيادة على الطـــرق الوعرة 
في الشـــرق الأوســـط تعريـــض محركات 
المركبات للأتربـــة والرمال، مما قد يُلحق 
الضرر بأجزاء المحرك الداخلية ومكونات 

التعليق عبر تسريع تآكل الأجزاء المتحركة 
التي لم يتم تصنيعها بما يتلاءم مع هذه 

الظروف.
ويؤكـــد دلالة أنه إضافة إلى ذلك، تعد 
الحـــرارة الشـــديدة عاملا آخـــر لا بدّ من 
الانتباه له، حيث ســـيتعين على السيارة 
أن تعمـــل بجهد أكبـــر مقارنة بأدائها في 

الظروف المناخية المريحة.
الـــذي  الاختبـــار  ”يضمـــن  وتابـــع 
أجرينـــاه قدرة المحـــركات وناقل الحركة 
وأنظمـــة  القيـــادة  تقنيـــات  ومجموعـــة 
الجباريـــن  الطرازيـــن  لهذيـــن  التبريـــد 
علـــى التعامـــل مـــع متطلبـــات وطبيعة 

المنطقة“.
وتمتلـــك فـــورد مجموعة شـــاملة من 
مرافق الاختبار حول العالم، والتي تضع 

المركبات في ظروف قاسية وعادية.
وحاليا يتم اختبار سيارات فورد في 
تايلاند والهند وأستراليا والصين ضمن 
سلســـلة من الخطوات لضمان تصنيعها 
وفقا لمعايير فورد الصارمة ذات المستوى 

العالمي.
وللتغلـــب علـــى التحديـــات الخاصة 
بالحرارة الشـــديدة في الشـــرق الأوسط، 
تمكن الفريق الهندســـي في قاعدة تطوير 
منتجات فورد في دبي من اختبار برونكو 
رابتـــر الجديد كليـــا والجيـــل المقبل من 
رينجـــر رابتر في ظل الظـــروف الواقعية 
التي تختلف تماما عن أي مكان آخر على 

الأرض.
واجتياز هذين الطرازين للاختبارات 
سيكون علامة على أنهما ناجحين خاصة 
وأن درجـــات الحرارة المحيطة بالمنشـــأة 
المخصصـــة لهـــذا الغرض تصـــل إلى 50 

درجة مئوية.
وتعد الســـيارة برونكـــو رابتر التي 
صممـــت لتكـــون قويـــة وجبـــارة علـــى 
الطرقات الوعـــرة مزيجا مثاليا من تراث 
ســـيارات الطرق الوعرة الأيقونية، سواء 
كان ذلـــك فـــوق الصخـــور أو الكثبـــان 

الرملية.
وتم بنـــاء هذه المركبة مـــن قِبَل فريق 
الأداء لدى فـــورد ليكون طرازا يجمع بين 
القوة والتكنولوجيا. وتقول الشـــركة إن 
برونكو رابتر تم تصنيعها لتكون مجهزة 

بأحدث التقنيات والمكونات المادية.
ويستطيع محرك إيكو بوست سعة 3 
لتر في برونكو رابتر الانطلاق بســـرعات 
عاليـــة في الصحاري، ويولد قوة تتجاوز 

400 حصان.
أمـــا نظـــام التعليـــق رابتـــو هورس 
4.0 فهـــو جاهز للســـباقات ويضم إطارا 
فولاذيـــا مغلفـــا بالكامل ذا قـــوة جبارة 
وحجم قياســـي يبلغ 37 بوصة للإطارات 
المناسبة لجميع التضاريس التي تخوض 
بها ســـيارات الدفـــع الرباعـــي الخاصة 
بالطرق الوعرة وكلها محسّـــنة بتصميم 

سلسلة رابتر المميزة.

وتبدو قواعد القيـــادة على الطرقات 
الوعـــرة قـــد أصبحت مختلفـــة اليوم في 
ظل التحـــولات الهائلة التي باتت تحظى 
بهـــا الموديلات الحديثة من حيث تصميم 
الهيـــكل أو المنصة التـــي بنيت عليها أو 
حتى في ما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا 

المتقدمة في المقصورة الداخلية.

ويقـــول قســـم التطويـــر فـــي فـــورد 
إن الســـيارة رينجـــر رابتـــر مـــن الجيل 
التالـــي توفر الأداء الأبـــرز على الطرقات 
المعبـــدة والوعـــرة علـــى حـــد الســـواء.

وتزخر هذه المركبة بمحرك إيكو بوســـت 

في 6 متكون من ســـت أســـطوانات وهو 
مزدوج التوربو وعالي الأداء ســـعة 3 لتر 
الـــذي يوفر مـــا يصل إلـــى 292 كيلوواط 
(392 حصانـــا) وعـــزم دوران 583 نيوتن 

متر.
كمـــا تتمتـــع هـــذه المركبـــة التي لم 
تكشـــف الشـــركة عن ســـعرها حتى الآن 
بنظام العادم النشط الذي يتم التحكم به 
إلكترونيا للحصول على صوت متوســـط 

إلى عال.
ويتيـــح طـــراز رينجر رابتـــر المتوفر 
الآن فـــي جيله الثاني للســـائقين التحكم 
بالقيـــادة في أي نـــوع مـــن التضاريس 
القاســـية مع ســـبعة أوضاع قيادة قابلة 

للاختيار.
وإلـــى جانب ذلك فهـــي تحتوي على 
نظام تعليق مُعاد هندســـته مع ممتصات 
الصدمـــات الالتفافيـــة الداخليـــة فوكس 
مقاس 2.5 بوصة ولايف فالف المطور من 

قبل فريق الأداء لدى فورد.
وبدأت شاحنة فورد رينجر بالهيمنة 
على فئة شاحنات البيك أب الصغيرة منذ 

ثمانينـــات القرن الماضي، بعـــد أن كانت 
سيريز وبرونكو  أضواء شـــاحنات أف – 
تطغى عليها إلى حد ما ويراها الكثيرون 
بمثابة طراز مستوحى من مركبتي فورد 
الشـــهيرتين بقدرتهما على خوض أقسى 

التضاريس.

مكانتها  تعزيـــز  رينجـــر  وواصلـــت 
وجاذبيتها وشعبيتها على مدار السنوات 
اللاحقة، لتصبح اليوم شاحنة متوسطة 
الحجم تفخر بقدراتها الاســـتثنائية على 
الطرق الوعـــرة والمعبدة، وتقلب الموازين 

لصالح فورد بين عشاق المغامرات.
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الطراز يستهدف الباحثين عن 

فرص للحياة في الطبيعة مع 

الاستمتاع بالرفاهية التي تقدمها 

فنادق الخمس نجوم

عاين قدرة المحرك 
ُ
ن

وناقل الحركة وتقنيات 

القيادة والتبريد

زياد دلالة

برونكو رابتر صممت 

لعشاق القيادة على 

الطرق الوعرة، وهي أول 

طراز دفع رباعي مستوحى 

من ألترا 4 الرياضية

ــــــا برونكو رابتر ورينجر  يترقب عشــــــاق فورد إطــــــلاق طرازيها الجديدين كلي
رابتر في الشرق الأوسط بعدما دخل فريقها الهندسي المتخصص في سباق 
ــــــادة بغية إرضاء  مــــــع الوقت لضمان جاهزيتهما لتحمل أقســــــى ظروف القي

أذواق قاعدتها الواسعة من السائقين المتمرسين.

رينو تقدم مفهومها للمغامرة النظيفة بنموذج هيبي كافيار موتيل

فورد تخوض أقسى اختبارات التحمل في الشرق الأوسط
استعراض قوة أداء برونكو رابتر ورينجر رابتر المصممتين خصيصا للتأقلم مع أشد درجات الحرارة

جربوا مثلنا القيادة في التضاريس الوعرة واستمتعوا

فلننطلق!

ســـرير والعديـــد من ”مســـاحات 
المصممة لحمل المعدات  زين الذكية“

ضية.
أيضـــا  المصنعـــة  الشـــركة  تبـــرز 
 تزلج مثبتا على الســـقف، والذي 
اخل مع الســـقف البانورامي. وقد 

ستخدام المواد المعاد تدويرها
لإطارات والفلين 

ضيات والأرفف 
زات الداخلية

ى.
علق

شيلينج
صص 

وضوعات 
رات، والذي 

 لموقع 

المحتمل دخولها 
مرحلة الإنتاج 

لذلك فهي 

تبلغ قرابة
كيلومترا
وبح
المواصفات ال
التي أعلنت
الشركة
قدرة المح
الكهر
لهذه الأي
يبلغ حوال
كيلوواط
حصانا) وت
ببطارية بقدر
كيلوواط في الساعة.
والهـــدف هنا هـــو تســـليط الض
تيـــك إلكتريك كا – –على نســـخة إي

0والمجهزة الآن بمحرك قدرته 120 حص

فنادق الخمس نجوم



 عمان - يقود الأردن جهودا عربية لبناء 
تحالف للحدِ من الرِبح الفائت على وسائل 
الإعلام التي تعاني بســـبب انحسار سوق 
الإعلان لفائدة شـــركات مواقـــع التواصل 

الاجتماعي الكبرى.
وأكـــد وزير الدولـــة لشـــؤون الإعلام 
الناطق الرسمي باســـم الحكومة الأردنية 
فيصل الشـــبول أهمية بناء تحالف عربي 
لمواجهة خطر مواقع التواصل الاجتماعي 
التي اســـتحوذت على الإعلان من وسائل 
الإعلام، مشـــدداً علـــى أن الإعلان هو حق 

لوسائل الإعلام. 
والمبادرة طرحتها خمس دول عربية 
تشـــمل الأردن والســـعودية والإمـــارات 
ومصر والعراق، للتواصل مع الشركات 
العالمية لبحث وضع آلية جديدة للتعامل 
مع وســـائل التواصـــل الاجتماعي، وقد 
جـــرى تكليـــف اتحـــاد إذاعـــات الـــدول 
العربية لوضع تقرير فني ســـيبحث في 
اجتمـــاع مجلـــس وزراء الإعـــلام العرب 
المقـــرر فـــي العاصمة المصريـــة القاهرة 

الشهر القادم.
ولفت الشـــبول خلال اســـتقباله وفداً 
إعلامياً مصرياً يزور الأردن في دار رئاسة 
الـــوزراء الأردنية إلـــى أن اجتماع مجلس 

وزراء الإعـــلام العرب ســـيبحث عـــدداً من 
القضايا وفـــي مقدمتها القضايا التي تهم 

الإعلام العربي.
وأشـــار في تصريحـــات ســـابقة إلى 
ـــة للبحث حول  ضـــرورة أن تُعطى الأولويَّ
طريقة تمكين الإعلام العربي أمام وســـائل 
واصل الاجتماعي التي باتت تستحوذ  التَّ
على ســـوق الإعـــلان حول العالـــم فتحرم 
بيعي  وســـائل الإعلام من سُبل العيش الطَّ
الـــذي اعتادت عليه منذ عقود، معتبرا هذه 

المسألة الأكثر إلحاحا اليوم.
وقدم وزير الدولة لشؤون الإعلام عددا 
مـــن المقترحـــات لمواجهة الواقـــع الجديد 
الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي 
وتأثيرهـــا على وســـائل الإعـــلام تضمنت 
إنشـــاء عقـــد ينظّـــم العلاقة مع شـــركات 
التّواصل الاجتماعي وحدود مسؤوليّاتها 
تجاه الـــرأي العام في المنطقـــة، من جهة، 
وتحديد الربح الفائت على وسائل الإعلام، 

من جهة أخرى.
وتعانـــي وســـائل الإعلام فـــي العالم 
كله وتواجه خســـائر، وهو ذات الأمر على 
المستوى العربي، ومع استمرار انخفاض 
عائـــدات الإعلانات بدأت الصحف تتقلص 
وتختفي، مما أدى إلى فـــراغ في التغطية 
المحلية. وأدى دمج الصحف إلى تســـريع 

إغـــلاق المنشـــورات ذات الأداء الضعيف، 
في حـــين أن العديد من الصحـــف الباقية 
خفضـــت عـــدد العاملين والتوزيع وســـط 

انخفاض عائدات الإعلانات.
ويحمّل مراقبون الحكومات مسؤولية 
تردي الإعلام العربـــي وتراجعه، وخاصة 
أنها لا تدعم وســـائل الإعـــلام، وليس لدى 
سياســـية  إرادة  أي  الحكومـــات  برامـــج 

لتقويتها وتعزيز دورها. 
ولفـــت الوزيـــر الأردني إلـــى أن واقع 
الإعلام الوطني أصبح ”أليما“، خاصة بعد 
جائحة كورونا وتداعياتها وتراجع حصته 
في ســـوق الإعلان الذي أصبح منهوبا من 

قبل وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الأردن تتنافس نحو 250 وســـيلة 
إعـــلام مســـجلة لـــدى هيئة الإعـــلام على 
ســـوق إعلاني محـــدود، فيما قـــال الوزير 
إنه لا يوجد إحصاء دقيق لســـوق الإعلان 
بسبب تعدد الوســـائل الإعلامية ووسائل 

التواصل الاجتماعي.
وبينّ الشبول أن وسائل الإعلام تعاني 
من مزاحمة وســـائل التواصل الاجتماعي 
لها في مـــا يتعلـــق بالإعلانـــات الرقمية، 
والتـــي تســـتأثر بهـــا وســـائل التواصل، 
حيث يتم دفع قيمة هذه الإعلانات بالعملة 
الصعبـــة ودون ضريبـــة مبيعات في حين 

يجري الدفـــع للإعلانات لوســـائل الإعلام 
المحليـــة بالعملـــة المحليـــة بالإضافة إلى 

ضريبة مبيعات.
وســـبق أن حذرت منظمة اليونســـكو 
من خطـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
والتهديـــد الوجـــودي الـــذي تفرضه على 
وسائل الإعلام المهنية. وأشارت إلى الخلل 
مما  في ”نموذج أداء عمل وسائل الإعلام“ 
يقوض الحق الأساسي في الحصول على 

المعلومات.
وميتـــا  غوغـــل  شـــركتا  وتســـتحوذ 
(فيســـبوك ســـابقا) اليوم على مـــا يقرب 
مـــن نصـــف إجمالي الإنفـــاق العالمي على 
الإعلانـــات الرقميّة. وانخفضـــت إيرادات 
إعلانـــات الصحف العالميّة بمقدار النصف 

في السنوات الخمس الماضية.
وقال ماكـــس ويلينز كبير المحللين في 
شـــركة إنســـايدر إنتليجنس إن ”الســـبب 
فـــي أن الرقم قد نما إلـــى هذا الحد الهائل 
هو أنه حدث على حســـاب وسائل الإعلام 
التقليديـــة إلى حد كبير. تســـتمر الطباعة 

في الانزلاق والانزلاق ثم الانزلاق“.
وكثفـــت جائحـــة كورونـــا الاتجاهات 
القائمـــة فـــي انخفـــاض ريـــع الإعلانات، 
والخســـائر فـــي الوظائـــف، وإغلاق غرف 

الأخبار.

وأظهـــرت بيانـــات صادرة عـــن المركز 
الدولي للصحافيـــين أن ثلثي الصحافيّين 
يشـــعرون بقدر أقل من الأمان في وظائفهم 
من جرّاء الضغوطات الاقتصادية. وتسبب 
إغلاق غرف الأخبار وتقليل عدد الوظائف 
فـــي المشـــهد الإعلامي،  في ”فـــراغ كبير“ 
لاســـيما في البلدان منخفضة ومتوســـطة 

الدخل.
ودخلـــت عـــدة جهات حكوميـــة عالمية 
على خط الصراعـــات المتزايدة التي بدأت 
تخوضها الصحف عبر العالم ضد شركات 

الإنترنت العملاقة لدعم الصحافة.
وفـــي يونيـــو الماضـــي أنهـــت هيئـــة 
المنافســـة في فرنســـا إجراءات التقاضي 
بين وســـائل الإعلام الفرنسية وغوغل في 
ملف الحقوق المجـــاورة بقبول الالتزامات 
التي تعهدت بها شركة الإنترنت الأميركية 
العملاقـــة. وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان إن 
”الالتزامـــات التـــي اقترحتهـــا غوغـــل من 
المرجـــح أن تضع حدًا للمخـــاوف المتصلة 

بالمنافسة التي تم التعبير عنها“.
وباشرت الدعوى في عام 2019 جمعية 
SEPM التـــي تمثـــل المجـــلات وApig التي 

تمثـــل الصحـــف اليومية ووكالـــة فرانس 
برس (AFP) وطالبت جميعها بأن تحصل 
من غوغل على مبلغ مالي بموجب الحقوق 

المجـــاورة في ســـياق اســـتخدام المحتوى 
الخاص بها.

وفي يوليو 2021 فرضت هيئة المنافسة 
غرامة قدرهـــا 500 مليون يورو على غوغل 
لفشـــلها فـــي التفاوض ”بحســـن نية“ مع 

ناشري الصحف. وصار القرار نهائيًا.
وتعهـــدت غوغـــل أيضًـــا ”بالتفاوض 
مع الناشـــرين الذين يرغبون  بحسن نية“ 
في ذلـــك ومـــع وكالات الأنبـــاء و“بتقديم 
اقتراح تعويض“ في غضون ثلاثة أشـــهر، 
فضلاً عن معلومات تقنية ”تســـمح بتقييم 
شـــفافية التعويـــض المقـــدم مـــن غوغل“.
وكانت غوغل رفضت في بادئ الأمر تسديد 
بدل للناشرين، معتبرة أنهم يحصلون على 
مكافأة وافية مع إقبـــال المتصفحين الذين 

يوجّههم محركها إلى مواقعهم.
وفـــي الولايات المتحـــدة تدعم صناعة 
الصحف المحلية قانون المنافسة والمحافظة 
علـــى الصحافـــة المقترح لإجبار شـــركات 
التكنولوجيا الكبرى على الدفع للناشرين، 
مقابـــل تجميـــع قصصهـــم الإخبارية عبر 
الإنترنـــت. وانخفضت عائـــدات الإعلانات 
فـــي الصحف بأكثر من 80 في المئة بعد أن 
وصلت إلى 49.4 مليار دولار في عام 2005، 
وانخفضـــت إلى 9.6 مليـــار دولار في عام 

2020، وفقا لمركز بيو للأبحاث.
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أونلاين
هل تدفع شركات التكنولوجيا العالمية 

لوسائل الإعلام العربية مستقبلا
جهود لبناء تحالف عربي للحد من الرِبح الفائت على وسائل الإعلام لفائدة مواقع التواصل

تحــــــرك جماعي تقوده جامعة الدول 
العربية لضبط المحتوى على مواقع 
التواصــــــل الاجتماعــــــي والحدِ من 
الرِبح الفائت على وســــــائل الإعلام 

في محاولة لإنقاذها.

قطر تمنع محاميا كويتيا من دخول أراضيها بسبب تغريداته خلال الأزمة.. 

حرب تويتر لا تهدأ في الخليج
 الكويــت - أثار منع المحامي الكويتي 
المعـــروف ســـعود مطلـــق الســـبيعي من 
دخول قطر على خلفية تغريدات نشـــرها 
على حســـابه الرســـمي على تويتر خلال 
الأزمة الخليجية جدلا واسعا على تويتر.

وكشف السبيعي في تغريدة ما حدث 
معه في مطار الدوحة قائلا:

لتغريدات  بصـــور  تغريدته  وأرفـــق 
ســـابقة يســـتنكر فيها إقحام الشـــيخة 

مـــوزة والدة أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد في الأزمة الخليجية من قبل بعض 

المغردين.
ويذكر أنه مع بدء الأزمة بين الأطراف 
الخليجيـــة، شـــهدت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي وخاصـــة تويتـــر مبـــارزات 
بالكلمة بين مواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي المؤيدين والمعارضين.
وكشف الناشط الكويتي نواف البدر 
عـــن مجموعة مـــن التغريدات الســـابقة 

للسبيعي، ورد عليه قائلا:

ودافع السبيعي عن نفسه بالقول:

ويُشـــار إلـــى أنـــه فـــي الخامس من 
يونيو 2017 قطعت الســـعودية والإمارات 
الدبلوماسية  علاقاتِها  ومصر  والبحرين 
مـــع قطر، وأغلقـــت كافة المنافـــذ الجوية 
والبحرية والبرية معها، في أســـوأ أزمة 
منـــذ تأســـيس مجلـــس التعـــاون لدول 

الخليج العربية عام 1981.
وفرضت تلك الدول على قطر ”إجراءات 
عقابيــــة“؛ لدعمها الإرهــــاب، وهو ما نفتْه 
الدوحة، واتهمت الرباعي بمحاولة فرض 

الوصاية على قرارها الوطني.
واستمرّت المقاطعة حتى إصدار بيان 
العلا في شـــهر ينايـــر 2021، الـــذي أذن 
بإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر، ووقّع 
عليه من قبـــل قادة وفود مجلس التعاون 

الخليجـــي في القمـــة الخليجية الحادية 
والأربعـــين، التي انعقدت في مدينة العلا 
فـــي منطقـــة المدينة المنورة شـــمال غرب 

السعودية. واعتبر ناشط:

بمعاملـــة  كويتـــي  محـــام  وطالـــب 
قطر بالمثـــل ومنع المســـيئين للكويت من 
القطريـــين ومذيعي الجزيـــرة من دخول 

البلد:

فيما دخل مغرد ســـعودي على الخط 
ليســـلط الضوء على اختـــلاف التعامل. 

وكتب:

ووضعـــت الحـــرب الإلكترونية على 
تويتر بـــين دول الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين ودولـــة قطر أوزارها 
بعد اتفاق العـــلا، إذ تراجعت تغريدات 
تبـــادل الهجـــوم منذ إعـــلان المصالحة، 
ســـواء منهـــا تغريدات وســـائل الإعلام 
حتـــى  أو  العاديـــين  المســـتخدمين  أو 
الحســـابات الآليـــة، كمـــا هـــدأت قناة 

الجزيرة القطرية من حدة لهجتها.
ورغم خفوت حدة تغطيتها لأوضاع 
بلـــدان المقاطعة، إلاّ أن القنـــاة القطرية 
اســـتمرت فـــي نشـــر منشـــورات تنتقد 
الإمارات وعلنيـــا  الســـعودية  ضمنيـــا 

 والبحرين.
وعـــادت قطر في المـــدة الأخيرة إلى 
مناوشـــتها الإعلاميـــة التي تســـتهدف 
فيها السعودية. وقد أثار هجوم إعلامي 
قطري غير مبرر اســـتهدف الســـعودية 
في الأيـــام القليلـــة الماضيـــة من خلال 
قنـــاة الجزيرة جدلا واســـعا. وتســـاءل 
مغردون يتابعون قناة الجزيرة عن ســـر 
تصعيدها تجاه الســـعودية، مشـــبهين 
الوضـــع بقولهـــم ”كأننـــا نعيـــش مـــا 
قبـــل اتفـــاق العلا؛ لا تغييـــر في المنهج 

والمحتوى الإعلامي على الإطلاق“.

واقع أليم 

مناوشات لا تهدأ

@SoudAlsubaiey
للأسف الشــــــديد أمس كنت مسافرا 

@NawafAlbader
يا حبيبي مجرد بحث صغير طلعت 
مهاجم قطر بأبشــــــع العبارات وفي 
أمور للان بحسابك يعني زين منهم 
امنعوا دخولك فقــــــط ما تم تحويلك 

للمحكمة على الإساءات.

@SoudAlsubaiey
ــــــل والرأي  ــــــين التحلي ــــــاك فــــــرق ب هن
ــــــين العــــــداء والاســــــتهداف كل مــــــا  وب
ــــــل لأحــــــداث حصلت  ــــــه هو تحلي نقلت
بالفعل، على الأقــــــل مثل ما تفعل قناة 
ــــــرة وإعلاميي قطــــــر عن الكويت  الجزي
ــــــك تؤيد معاقبة كل  وغيرها، وأنت بذل

من أبدى رأيا.

@A_AzizAlkhater
ــــــع المحامــــــي ســــــعود الســــــبيعي  من
مــــــن دخــــــول قطــــــر حــــــق ســــــيادي 
تمتلكه الدولة ولكــــــن من وجهة نظر 
شخصية: قطر بما تملكه من انفتاح 
وقدرة على اســــــتيعاب الاختلاف بل 

والخلاف، قطر أكبر من ذلك.

@alhadaban
الله لا يحدنا عليك يا قطر.

نتمنى من المســــــؤولين فــــــي #قطر تزويد 
#الكويت بأسماء الممنوعين من دخولها.

ــــــد اســــــتنكار منعهم #ســــــعود_ لا أري
الســــــبيعي مــــــن دخولهــــــا، لكــــــن على 
المســــــؤولين لدينا منع من يمول الجزيرة 
الذين  #الربيع_العربي  مغــــــردي  وكل 
ــــــت من دخولهــــــا من باب  أســــــاؤا للكوي
(كيف  #جاســــــم_بهمن  بالمثل  المعاملة 

حالك).

@ali_edc
والصحافي  المحامــــــي  ــــــع  تمن قطر 

ــــــى قطر وفي مطــــــار الدوحة تم إيقافي  إل
ومنعــــــي مــــــن الدخــــــول وتم تبصيمــــــي 
ــــــم ترحيلي إلى الكويت  وتصويري ومن ث
بعد ســــــاعات من المعاناة في المطار، كل 
ذلك بسبب آرائي في أزمة الخليج والتي 
دافعت فيها أيضا عن قطر بكل إنصاف 
وحياد، هذا ما حصــــــل معي وأتمنى ألا 

يحصل لأحد خليجي.

الكويتي ســــــعود الســــــبيعي من دخول 
بســــــبب  فــــــورا  ــــــه  وترحل أراضيهــــــا 
ــــــدات ضــــــد قطــــــر تذكــــــر المغني  تغري
اللبناني وائل جسار، والمغني السوري 
جورج وســــــوف الي شــــــتم بالسعودية 
واســــــتهزأ بهــــــا ودعــــــم لخصوها وتم 
تقــــــديم الدعوات لهم وكب فلوس عليهم 

بموسم الرياض وجدة.

يجب بناء تحالف عربي 

لمواجهة مواقع التواصل التي 

استحوذت على الإعلان من 

وسائل الإعلام

F

فيصل الشبول
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أوصت مجلة 
”أوكــــو تســــت“ الرجــــال بالابتعــــاد عــــن 
مستحضرات حلاقة الذقن المحتوية على 
نظرا  مادة ”بوتيل هيدروكســــي تولوين“ 
إلى أنه يُشــــتبه في أنها قد تؤثر بالسلب 

على وظيفة الغدة الدرقية.
ومــــن ناحية أخــــرى أوصــــت المجلة 
الألمانيــــة الرجال بحلاقة الذقن في اتجاه 
نمو الشــــعر، وذلك لتجنب تهيج البشــــرة 

بعد الحلاقة.
كمــــا أكدت المجلة أيضــــا على أهمية 
العناية الجيدة بالبشــــرة بعد الحلاقة من 
خلال اســــتعمال مســــتحضر عناية يخلو 
مــــن الكحول والمواد العطريــــة للحيلولة 
دون تهيج البشــــرة، في حيــــن ينبغي أن 
يحتــــوي مســــتحضر العناية علــــى مواد 

مرطبة ومهدئة مثل خلاصة الهاماميليس 
أو الألو فيرا أو البانثينول.

وينصــــح خبــــراء الحلاقــــة بتحديــــد 
اتجاه نمو الشعر عن طريق فركه باليدين 
أو تمريــــر بطاقــــة ائتمــــان علــــى الوجه. 
ويعتبــــر الاتجاه الــــذي يواجه فيه الرجل 
المقاومة هــــو عكس اتجاه نمو الشــــعر. 
وبعد ذلك، خاصةً إذا كانت لحيته خشنة، 
عليه بترطيب بشــــرته لمــــدة ثلاث دقائق 
تقريبًــــا (والأفضل خلال حمام ســــاخن)، 
حيــــث أن ذلــــك يقلل من القــــوة المطلوبة 
لحلاقة الشعر بما يصل إلى 70 في المئة.
ويمكنه وضـــع جل للحلاقـــة عالي 
الجودة، ما سيســـاعده في منع حدوث 
الخدوش والجروح، وفي تنعيم الشعر 

للحصول على حلاقة أكثر نعومة.

 تونــس - تواجــــه الأســــر التونســــية 
هــــذه الأيام صعوبــــات كبيرة فــــي توفير 
التلاميــــذ  مــــن  أبنائهــــا  مســــتلزمات 
والطلاّب بالتزامن مع العودة المدرســــية 
والجامعيــــة، فــــي وقت تأخذ فيه أســــعار 
الكتب والأدوات ومعاليم تسجيل التلاميذ 
منحــــى تصاعديــــا، ما دفــــع العائلات إلى 
التدايــــن لمواجهــــة تلك الكلفــــة المرفوقة 

بنفقات الاستهلاك اليومي.
ويبدو أنه لم يبق من شــــعار ”مجانية 
التعليــــم“ الذي كرّســــته دولة الاســــتقلال 
في 1956 في تونس ســــوى الاســــم، حيث 
تصاعــــدت تشــــكيات الأوليــــاء مــــن غلاء 
أســــعار الأدوات المدرسية التي استنزفت 

ميزانيات الأسر.
وأكــــد عمــــار ضيّــــة رئيــــس المنظمة 
أن  المســــتهلك  عــــن  للدفــــاع  التونســــية 
”انخــــرام المعادلــــة بين مدخــــول العائلة 
وغلاء الأسعار أدى إلى عجز العائلات عن 
مواكبــــة ارتفاع كلفة الحيــــاة“، معتبرا أن 

”المواطن هو الحلقة الأضعف“.

وقــــال فــــي تصريح لإذاعــــة محلية إن 
”ســــبب غلاء المعيشــــة يعود إلــــى ارتفاع 

أســــعار العديد من المواد على المستوى 
الدولــــي وتراجع قيمة الدينار التونســــي 
فضــــلا عن تمــــرد بعض الأشــــخاص على 
الدولــــة والقانــــون بتحكمهم في الســــوق 
بســــلوكات ســــلبية كالمضاربة والاحتكار 
عنــــد حــــدوث أزمات فــــي المــــواد خاصة 
المدعمــــة منها“، لافتا إلى أن ”مواد الزيت 
المدعــــم والســــكر والقهوة غيــــر متوفرة 
لجميــــع المواطنيــــن لكنهــــا فــــي المقابل 

متوفرة للنزل والمطاعم“.
وشدّد عمار ضيّة على أن كلفة العودة 
المدرسية ليست في متناول الجميع وعلى 
أن غلاء المواد المدرســــية دفع العديد من 
العائــــلات إلــــى التدايــــن لمواجهــــة كلفة 
العودة، قائــــلا إن ”العودة المدرســــية لم 
تعد فــــي متناول المواطــــن.. كلفة التلميذ 
ارتفعت والعائلة متوســــطة الدخل لم تعد 

قادرة على التكفل بأطفالها دون تداين“.

ويرى خبراء أن غلاء أســــعار الأدوات 
المدرســــية عامل مشــــترك بيــــن مختلف 
أطراف المنظومة، وســــط دعوات لوزارة 
التربية بأن تعمّم الأدوات، فضلا عن قبول 

المدرّسين بالحد الأدنى المطلوب منها.
وأفاد خبير التربية فريد الشــــويخي 
أن ”هنــــاك ثلاثــــة أطــــراف مشــــتركة في 
هــــذه العملية، وهــــي أن وزارة التربية لم 
تعمّــــم الأدوات وتقلص مــــن أعداد الكتب 
والكراســــات التــــي تثقل كاهــــل التلاميذ 
يتأثّــــرون  الأوليــــاء  أن  كمــــا  والأوليــــاء، 
بتوجهــــات أبنائهم وشــــروطهم، والدولة 
التي كانت تملك الورق المدعّم تم تحويل 
وجهته من قبــــل المطابع، والتعويض تم 

في الورق وليس في الكراس الجاهز“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن هنــــاك نقصــــا فــــي الكــــراس المدعّم، 
والمســــؤولية مشــــتركة بين المســــتهلك 
(الولــــي) والمنتــــج والدولــــة، فضــــلا عن 

عمليات البيع المشروط.
واقترح الخبيــــر في التربية أن ”يقبل 
المدرّس تقليص عدد الكراســــات، والولي 
عليــــه أن يفهــــم أنــــه مســــاهم فــــي البيع 
المشروط، علاوة عن كون وزارة الشؤون 
الاجتماعيــــة مطالبة بتعميــــم المنح على 

التلاميذ“.
المنظمــــة  رئيــــس  قــــال  أن  وســــبق 
لطفــــي  المســــتهلك  لإرشــــاد  التونســــية 
الرياحــــي إن تكلفــــة التلميــــذ الواحد في 
العودة المدرسية المقبلة تتراوح بين 800 

و850 دينارا.
وقــــال فــــي تصريــــح لإذاعــــة محلية 
”ارتفعت أسعار اللوازم المدرسية بنسبة 
20 فــــي المئة مقارنة بالســــنة الماضية“، 
مطالبا بترشــــيد قائمة اللوازم المدرسية 
التي يطالب بها منظــــورو وزارة التربية 
من التلاميذ في العودة المدرسية المقبلة.
وعزا مراقبون ارتفاع أسعار الأدوات 
المدرســــية إلى الأزمات الاقتصادية التي 
تشــــهدها البــــلاد، علــــى غــــرار التضخّم 
المالي وارتفاع أســــعار المــــواد الغذائية 
والاســــتهلاكية، ما دفع الكثير من الأســــر 

إلى التداين لمواجهة تلك النفقات.
وقــــال عامــــر الجريــــدي كاتــــب عــــام 
المنظمة التونســــية للتربية والأســــرة إن 

”غلاء الأدوات المدرســــية وتدنّــــي القدرة 
الشــــرائية ليســــا بمعــــزل عــــن التضخم 
المالــــي والارتفــــاع المتواصــــل لأســــعار 
المواد الاســــتهلاكية المترتّب عن تسارع 
هذا الارتفاع فــــي بورصات المواد الأولية 
العالميــــة الغذائية وغيرهــــا مثل الحبوب 
والقهوة والــــورق والمحروقات من جهة، 
وغيــــاب الاســــتثمار والإنتــــاج مــــن جهة 

أخرى“.
أمــــام  أنــــه  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
هــــذه الوضعيــــة تجد الأسَــــر التونســــية 
نفســــها بيــــن مطرقة العزوف عــــن العمل 
وســــندان  والاحتجاجــــات  والإضرابــــات 
الارتفــــاع المشــــطّ للأســــعار مــــن جهــــة 
أخرى، فالأدوات والمواد المدرســــية لئن 
كان معظمها محلّــــي الصنع، إلاّ أن جزءا 
منها مســــتورد والمــــواد الأوّلية لصنعها 

مستوردة كذلك مثل الورق.
وأردف الجريدي ”هكذا تجد الأســــرة 
التونسية نفسها في وضعية مادّية تتأزّم 
يومًــــا بعد يوم، وعاما بعد عام وتنزل بها 
رويــــدا رويــــدا من وضعية ’وســــطى‘ إلى 
وضعية أدنى لتقترب من عتبة الفقر الذي 
بلغ رقمه القياسي منذ استقلال البلاد عام 

1956 خلال السنوات الأخيرة“.
ووصفــــت أوســــاط تربوية الأســــعار 
بـ“المشــــطّة جدّا“، مشــــيرة إلى أن القدرة 
الشرائية للمواطنين انهارت، وسط معادلة 
صعبة بيــــن ضرورة توفير المســــتلزمات 

مقابل عدم القدرة على اقتنائها.
وقالت باسمة المنّوبي أستاذة تفكير 
إســــلامي ووليّة ”من خلال ما يروّج له من 
أســــعار في المكتبات، فهي مشــــطّة جدّا، 
ولم نعد قادرين على شــــراء مســــتلزمات 
أبنائنا التلاميذ، حيث أن القدرة الشرائية 

للمواطنين انهارت“.
أنه  وأضافت في تصريــــح لـ“العرب“ 
”في بداية الســــنة الدراسية لدينا برنامج 
معيّــــن ومــــن الضــــروري إنجــــازه كاملا، 
والتلميذ مطالب بتوفير أدواته للتســــريع 
فــــي اســــتكمال ذلــــك البرنامــــج، وتنظيم 
الكراس منذ البداية مهم، والبدايات دائما 

ما تكون صعبة“.
وتابعت ”دائما ما نطلب من التلاميذ 
في بداية السنة الدراسية وخصوصا في 

حصص التعرّف عليهم تسجيل معطيات 
تتعلق بهم في استمارة، لمعرفة الحالات 
الاجتماعيــــة كما هو الحــــال في محيطنا، 
ونلاحــــظ وجود خجــــل كبيــــر لديهم في 
التعبير عن حالاتهم، وهناك تعامل خاص 

معهم وتوجيه كذلك“.
وأردفت المنوبي ”أصبحنا لا نشترط 
توفيــــر كل المســــتلزمات ونريــــد توفيــــر 
الحد الأدنى المطلوب لأننا نعرف مسبقا 
التكلفة الباهظــــة لتلك الأدوات التي تثقل 
كاهل الأولياء، فمواد التربية التشــــكيلية 
مثلا مشطّة جدا، حيث تبلغ تكلفة الحصةّ 
الواحــــدة على الولي أكثر مــــن 10 دنانير 
كل أســــبوع، ودروس التدارك أيضا تعمّق 

المشاكل المادية للأولياء والأسر“.
واســــتطردت ”من يريــــد التوفيق في 
العودة المدرســــية والجامعية وتوفير كل 
مستلزماته عليه أن يبادر بالاختيار باكرا 
حتى لا يجد نفســــه في مــــأزق مادي عند 

بداية الموسم الدراسي“.
والأســــبوع الماضــــي أعلنــــت وزارة 
الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها أنه سيتّم 
”بداية من شهر ســــبتمبر القادم الانطلاق 
في توزيع المســــاعدات المدرسية لفائدة 
التلاميــــذ والطلبــــة مــــن أبنــــاء العائلات 
الضعيفة ومحدودة الدخل بعنوان السنة 

الدراسية 2022 – 2023“.
وسبق أن أكّد الرئيس التونسي قيس 
ســــعيّد في لقاء بوزيرة التجــــارة وتنمية 
الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة على 
ضــــرورة مواجهة المحتكريــــن بوجه عامّ 
ومواجهــــة مــــن يهدّدون بإتــــلاف عدد من 

المواد للترفيع في الأسعار.
وذكّــــر بضــــرورة ”تكامــــل كلّ أجهزة 
المحتكريــــن  مواجهــــة  فــــي  الدولــــة 
والمضاربيــــن“، مشــــيرا إلــــى ”ضــــرورة 
توفير الأدوات المدرسية بأسعار تتناسب 
مع القدرة الشــــرائية للمواطنين وعلى أن 
تكون هــــذه الأدوات المدعومة ذات جودة 

مقبولة“.
كمــــا دعــــا ســــعيّد ”كافــــة الأطــــراف 
المتدخلــــة إلــــى عدم التســــامح مــــع أيّ 
شــــخص أو جهة تسعى لاســــتغلال هذه 
المناسبات وغيرها لمزيد من الإثراء غير 

المشروع“.

ــــــم يعــــــد بإمــــــكان جــــــل العائلات  ل
التونسية توفير مســــــتلزمات العودة 
الدراســــــية لأبنائها دون اللجوء إلى 
ــــــن، مــــــا يفاقم من مشــــــاكلها  التداي
ــــــة ويخــــــل بموازناتهــــــا المالية.  المادي
ويرجع الخبراء ارتفاع أسعار الكتب 
ــــــى سياســــــة  والأدوات المدرســــــية إل
ــــــكار والمضاربة من جهة وإلى  الاحت
ــــــم وعدم تعميم  غياب الكراس المدعّ
الأدوات والتقليص من أعداد الكتب 
والكراسات التي تثقل كاهل التلاميذ 

والآباء من جهة أخرى.

صعوبات كبيرة في توفير مستلزمات العودة

ج البشرة
ّ
حلاقة الذقن في اتجاه نمو الشعر تجنب تهي

نصائح

لفة 
ُ

الأسر التونسية تواجه ارتفاع ك
العودة المدرسية بالتداين

غلاء أسعار مستلزمات الدراسة يستنزف موازنات العائلات

ارتفاع أسعار الأدوات 

المدرسية يعود إلى 

الأزمات الاقتصادية التي 

تشهدها البلاد، على غرار 

م المالي 
ّ
التضخ

العناية بالذقن عند الحلاقة عناية بسلامة البشرة

 باريــس - زاد عدد جرائم قتل النســـاء 
في فرنســـا بنســـبة 20 في المئة في 2021 
مقارنة بالعام السابق، إذ قُتلت 122 امرأة 

جراء عنف أسري.
وتشـــكّل النســـاء 85 فـــي المئـــة من 
إجمالي ضحايـــا الوفيـــات الناجمة عن 
العنف بين الزوجين فـــي عام 2021 (143 
حالة وفاة من بينها 122 امرأة و21 رجلا) 
مقابـــل 82 في المئة في عـــام 2020، وهي 
نسبة ثابتة منذ عام 2006، بحسب تقرير 

نشرته وزارة الداخلية الفرنسية.
وعلى غرار الســــنوات السابقة، كانت 
النساء هن الضحايا الرئيسيات: إذ فقدَت 
102 منهن حياتهن فــــي عام 2020، مقارنة 

بـ146 حالة قتل للإناث في عام 2019.
وتؤكد الدراســـة أن ”الصفات الأكثر 
شـــيوعا لدى  مرتكبـــي جرائم االعنف لم 
تتغير. فهم في الغالب من الذكور، وغالبا 
مـــا يكونـــون متزوجيـــن، من الجنســـية 
الفرنسية، وتتراوح أعمارهم بين 30 و49 
أو 70 ومـــا فوق، ولا يمارســـون نشـــاطا 

مهنيا“.
وتعرضت واحدة من كل ثلاث نســـاء 
تقريبا (32 في المئة) للعنف في السابق، 
وأبلغت 64 في المئة منهن سلطات إنفاذ 
القانون عن ذلـــك. ومن بين هؤلاء، قدمت 

84 في المئة شكوى.
وفـــي ثلث الحـــالات (33 فـــي المئة)، 
لوحظ وجـــود مـــادة واحدة علـــى الأقل 
مـــن المحتمل أن تغير قـــدرة المرتكب أو 
الضحية (الكحول، المخدرات، المؤثرات 
العقليـــة) علـــى التمييـــز وقـــت وقـــوع 

الأحداث.
وحدثـــت الغالبيـــة العظمـــى (78 في 
المئـــة) من الوقائع في منزل الزوجين أو 

الضحية أو الجاني.
وكما في الســـنوات الســـابقة، كانت 
الخلافات (31 حالـــة)، أو الانفصال بغير 
التراضي (27 حالة) الأســـباب الرئيسية 
لهذه الارتكابات (41 في المئة). وتتبعهما 

عـــن كثـــب الغيـــرة (25 حالـــة) ومـــرض 
الضحية (21 حالة).

وفي المتوســـط، سُـــجّلت حالـــة وفاة 
واحـــدة كل يوميـــن ونصف اليـــوم خلال 
العـــام الماضي، مقارنة بحالة وفاة واحدة 

كل ثلاثة أيام في عام 2020.
وفي أثناء الحجـــر الصحي خصصت 
فرنســـا خطا ســـاخنا للأشـــخاص الذين 
يعتقـــدون أنهم ربما يكونون عرضة لخطر 
ارتـــكاب عنف أســـري (منزلـــي). وجاءت 
تلك الخطوة وســـط مخـــاوف من أن تؤدي 
قواعد الإغلاق الصارمة في فرنســـا والتي 
تســـتهدف إبطاء تفشـــي فايروس كورونا 
المســـتجد، إلى زيادة الضغـــوط المنزلية 
والعنـــف، كما أنها تجعل من الصعب على 

الضحايا الحصول على المساعدة.

وتشكل النســـاء الغالبية العظمى من 
ضحايـــا الاغتصاب والعنف فـــي الاتحاد 
الأوروبي، وتتصدر فرنسا وإنجلترا لائحة 
دول الاتحاد الأوروبي فـــي عدد الحوادث 

من هذا النوع.
ووفـــق مكتـــب الإحصـــاء الأوروبـــي 
(يوروســـتات)، فإن فرنسا تأتي في مقدمة 
الدول التي شهدت جرائم عنف ضد المرأة 

عام 2017.
وبالعـــام المذكـــور، بلغ عـــدد ضحايا 
جرائـــم العنف ضد المرأة في فرنســـا 601 
امرأة، و380 في ألمانيا، و227 في إنجلترا، 
فيمـــا بلـــغ العدد فـــي إيطاليـــا 130، وفي 

إسبانيا 113 امرأة خلال الفترة نفسها.

جرائم قتل النساء في ازدياد

النساء يشكلن 85 في 

المئة من إجمالي ضحايا 

الوفيات الناجمة عن حوادث 

العنف بين الزوجين في 

فرنسا، في عام 2021

العنف الأسري

يتصاعد في فرنسا

والنساء هن الضحايا

موضة

 “ELLE” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
أن الشـــورت الجينز يمثل نجم الموضة 
النســـائية هـــذا الصيف ليمنـــح المرأة 

إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 

الجينـــز  الشـــورت  أن  والجمـــال 
يكتســـي بلون أزرق داكن، ويأتي 
بعض  وطويلـــة  واســـعة  بقصة 

الشيء.
وتتألق بعض الموديلات 

بطيّة، في حين تتألق موديلات 
أخرى بطبعة مونوغرام.

ويمتاز الشورت 
الجينز بتنوع 

إمكانيات تنسيقه، 
حيث يمكن 

تنسيقه مع تانك 
توب وصندل 

مسطح أو توب كاشف 
للبطن وحذاء رياضي. 

ولإطلالة أكثر أناقة يمكن 
تنسيق الشورت مع 
قميص جينز بنفس 

اللون.
كما يتناغم الشورت 

الجينز مع بلوزة ذات قصة 
واسعة، ومن الأفضل أن 

تكتسي البلوزة باللون الأبيض، 
مع إدخالها في الشورت.

ويمكـــن أيضـــا تنســـيق الشـــورت 
للحصول  الجينز مع بليزر ”أوفر سايز“ 
علـــى إطلالة متفردة تجمـــع بين الأناقة 

والجرأة في آن واحد.
وبالنسبة إلى الأحذية، 
أوضحت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن 
الشورت الجينز 
يمكن تنسيقه 
مع حذاء رياضي 
للحصول على إطلالة 
كاجوال أو حذاء ذي 
كعب منخفض للحصول 
على إطلالة أنيقة. كما يمكن 
ارتداء الشورت الجينز 
في أواخر الصيف وبداية 
الخريف مع بلوفر خفيف.

وعادة ما يتم تصميم 
الشورتات القصيرة 
من أقمشة ناعمة ومريحة، 
وهو ما يجعلها اختيارا 
مثاليا للكثير من الفتيات 
اللاتى يبحثن 
عن الراحة في فصل 
الصيف، كما يمكن 
تنسيقها بطريقة 
سهلة مع أي تيشرت 

قطني.

الشورت الجينز 

نجم موضة الصيف

خالد هدوي
صحافي تونسي

مجلة المعنية بالموضة 
الجينـــز  لشـــورت 

زرق داكن، ويأتي 
بعض  وطويلـــة 
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 زحلة (لبنان) - في مدينة زحلة بشــــرق 
لبنــــان أقيم علــــى مدار يوميــــن مهرجان 
لدعــــم زراعة العنب والنهــــوض بصناعة 
النبيــــذ بعــــد التراجــــع الحاد فــــي إنتاج 
القطاعيــــن المتلازميــــن خلال الســــنوات 
القليلة الماضية بســــبب جائحة كورونا 
والظــــروف الاقتصادية الصعبة المخيمة 

على البلاد.
ووفق مســــؤولين في القطاعين، فإن 
مدينــــة زحلة هــــي ”عاصمــــة الكرمة“ في 
لبنان، إذ تضم أكثــــر من 80 في المئة من 
الكروم المخصصة فقــــط لصناعة النبيذ 

الذي تحوي نصف معامل إنتاجه.
وبــــدأت فعاليــــات المهرجــــان الأحد 
واختتمــــت الاثنيــــن بدعوة مــــن جمعية 
تجــــار زحلــــة بالتنســــيق والتعــــاون مع 
وزارة الزراعة اللبنانية والمعهد الوطني 
للكرمة والنبيذ والاتحاد اللبناني للنبيذ.

وجال المشاركون في مكان المهرجان 
الــــذي ضــــم منتجــــات النبيــــذ المتعددة 
والمتنوعــــة المصنعة محليــــا، إذ رصت 
العشــــرات مــــن زجاجات النبيــــذ متعددة 
الأنواع والمذاقات فوق طاولات منســــقة 

زينت بباقات من الورود.
وتولــــت مجموعة من الفتيات ســــكب 
كميــــة من النبيــــذ في كــــؤوس للمدعوين 

الذين أبدوا إعجابهم وتمتعوا بمذاقها.
وعرض اللبناني الخمســــيني جورج 
حــــداد، وهو مســــؤول في أحــــد المعامل 
لصناعة النبيذ، خلال المهرجان مجموعة 
مــــن زجاجات النبيــــذ من إنتــــاج معمله، 
واشــــتكى من التراجع الحــــاد في الإنتاج 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقــــال حــــداد لوكالة أنباء شــــينخوا 
”إن التراجــــع مرده جائحــــة كورونا التي 
أجبرت اللبنانييــــن بمختلف فئاتهم على 
المكوث فــــي منازلهم وعــــدم التوجه إلى 
أعمالهم ســــواء في بســــاتينهم الزراعية 
أو فــــي مصانع إنتاج النبيذ، حيث توقف 
العمل لأكثر من عام مما حد من الإنتاج“.
وشــــاطره الــــرأي اللبنانــــي أنطــــون 
خزاقــــة، المشــــرف علــــى التصنيــــع في 
أحــــد مصانع النبيذ بشــــرق لبنان، بقوله 
”إضافــــة إلــــى جائحــــة كورونــــا يأتــــي 
تــــردي الوضــــع الاقتصــــادي ومــــا تبعه 
مــــن هبوط العملة اللبنانيــــة أمام الدولار 

الأميركــــي، الذي رفع ثمــــن زجاجة النبيذ 
عشــــرة أضعاف بالنســــبة إلى المستهلك 

اللبناني“.
وتراوح ثمن زجاجــــة النبيذ بين 250 
و900 ألف ليــــرة لبنانية، مما حد بشــــكل 
كبيــــر مــــن ترويــــج الإنتــــاج، إذ اقتصــــر 
البيــــع على الطبقة الميســــورة وعلى فئة 
المغتربيــــن الذيــــن يتعاملــــون بالــــدولار 

الأميركي خلال تسوقهم، وفق خزاقة.
الأزمــــة  ســــلبيات  مــــن  أن  وأضــــاف 
الاقتصادية اضطرار المصانع إلى صرف 
عدد من عمالها، مما أثر على نسبة كبيرة 
من العائــــلات التي فقــــدت مداخيل كانت 

تحققها بفضل هذه المصانع.

وتراجع إنتاج النبيذ في لبنان بسبب 
جائحـــة كورونـــا والأزمـــة الاقتصاديـــة 
العالمية بنسبة 24 في المئة، وفق رئيس 

جمعية تجار زحلة زياد سعادة.
وقال ســـعادة ”بالرغم مـــن التراجع 
النســـبي لإنتـــاج النبيـــذ إلا أن الكثيـــر 
من أصحـــاب المصانع كثفـــوا جهودهم 
محاوليـــن تجـــاوز ذلـــك والعـــودة بهذه 
الصناعة إلى ســـابق عهدهـــا، مع ثقتهم 
بتوجه المغتربين للمســـاعدة“، موضحا 
أن المغتربيـــن يجذبهـــم النبيذ اللبناني 
وينقلون كميات كبيـــرة منه إلى البلدان 
التي يقيمون فيها، مما يســـاهم في دعم 

وتطوير هذه الصناعة التراثية.
وترتبـــط صناعـــة النبيذ فـــي زحلة 
بالذاكرة الشـــعبية، حيـــث كانت المئات 
مـــن العائلات تصنـــع النبيـــذ يدويا في 
المنزل بواســـطة ”الكركـــة“ التي لا يزال 
الكثيـــرون يحتفظون بها فـــي منازلهم، 

بحسب سعادة.
ومـــن أهـــداف المهرجان الرئيســـية 
السعي لإعادة تفعيل هذا القطاع وتأمين 
أســـواق إضافية له في الخارج والداخل، 

وفق رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب.
وقـــال زغيـــب ”إننـــا نعول فـــي ذلك 
علـــى الـــوزارات المعنية وعلـــى أبنائنا 
اللبنانيين المنتشرين في مختلف أنحاء 
العالـــم“، داعيـــا إلى ضـــرورة التضامن 
والتكاتف وبذل المزيد من الجهود للرفع 

من شأن هذه الصناعة.
وحـــث على ضـــرورة التوجـــه نحو 
صناعة ســـياحة النبيـــذ وتحويل كروم 
وبيـــوت زحلـــة القديمـــة إلى مشـــاريع 
ناشئة منتجة تشجّع الســـياحة البيئية 
بالتنســـيق مـــع القطاع الســـياحي مثل 
الفنادق والمطاعم المنتشرة في المدينة 

ومحيطها.
ويوجد نصف معامل النبيذ اللبناني 
في مدينة زحلة، وما يعزز هذه الصناعة 
المســـاحات الشاســـعة لكروم العنب في 
منطقـــة البقاع بشـــرق لبنـــان، المصدر 
الأول فـــي إنتاجه، وهو مـــا يعطي زحلة 
موقعـــا مميزا في عالـــم النبيذ اللبناني، 
بحســـب مدير عـــام معهد الكرمـــة ظافر 

الشاوي.
بدورها اعتبرت رئيسة اتحاد النبيذ 
في لبنان ميشـــلين توما أن قطاع إنتاج 
النبيذ شـــهد قُبيل جائحة كورونا نهضة 
كبيرة، مما سهل تناقل وتوارث الصناعة 
عبر الأجيال، مســـتقطبا عنصر الشباب، 
فعـــزز هـــؤلاء خبرتهم بمعرفـــة إضافية 
ســـهلت اختـــراق منتجاتهـــم الأســـواق 

العالمية.

وذكــــرت أن ”ازدهار هذه الصناعة في 
لبنان أدى إلى ظهور تنافس بين المنتجين 
انعكــــس جودة وتطورا في النوعية، وهذا 
ما نســــعى إلى دعمه وتحصينه مستقبلا، 
خاصة وأن النبيذ اللبناني بات منذ فترة 
طويلة يضاهي أشهر الأنواع في العالم“.

وأكد مدير عــــام وزارة الزراعة لويس 
لحود حرص الوزارة على دعم هذا القطاع 
فــــي مختلف المناطــــق اللبنانيــــة لتزويد 

مصانع النبيذ الضخمة بالعنب.
ويبلغ عدد مصانــــع النبيذ 61 مصنعا 
مســــجلا فــــي وزارة الزراعــــة، إضافة إلى 
العشرات من المعامل الصغيرة المنتشرة 
في مختلــــف المناطق الريفيــــة اللبنانية، 

وفق لحود.
وقال المســــؤول اللبناني ”إننا نفخر 
بصناعــــة النبيــــذ المميــــزة والمشــــهورة 
في لبنــــان والتي تنافس بقــــوة مثيلاتها 
فــــي مختلــــف دول العالم وتؤمــــن مردودا 
اقتصاديــــا هامــــا للبنان، حيــــث يتجاوز 
الإنتاج الســــنوي 10 ملايين زجاجة نبيذ 
عالية الجــــودة تصدّر منها إلــــى الخارج 

نسبة 60 في المئة“.
دعــــم  علــــى  الزراعــــة  وزارة  وتعمــــل 
المزارعيــــن مــــن خــــلال تأمين المشــــاتل 
والأدوية والأســــمدة، إضافــــة إلى تنظيم 
القطاع وحمايته وتطويره عبر تأســــيس 
وإطــــلاق المعهد الوطنــــي للكرمة والنبيذ 

الذي يعنى بهذا القطاع، حسب لحود.
وأظهــــر آخــــر الإحصاءات الرســــمية 
الصــــادرة عــــن وزارة الصناعــــة أن إنتاج 
النبيــــذ يتجــــاوز 10 ملاييــــن زجاجــــة في 
العــــام تتوزع بين النبيذ الأحمر والأبيض 

والزهري.
ويعد لبنان من أوائل الدول المنضمة 
إلى عضويــــة المنظمــــة الدوليــــة للكرمة 
والنبيــــذ، مما يســــاعد على زيــــادة الثقة 
في المنتج اللبنانــــي ووضعه في مصاف 

الإنتاج العالمي.
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 شــبرا بلولــة (مصــر) - تفـــوح رائحة 
الياســـمين في أجواء قرية شـــبرا بلولة 
على دلتا النيل في مصر، والتي تعد إلى 
جانـــب الهند أكبر منتجي هـــذه الزهرة 

العطرة في العالم.
وتشـــكل الزهـــرة الفواحة النشـــاط 
الاقتصـــادي الرئيســـي للقريـــة ومصدر 

دخلهـــا، ويعمـــل بهـــا معظـــم الســـكان 
البالـــغ عددهـــم حوالـــي 15 ألف نســـمة 
خـــلال موســـم الحصـــاد بيـــن يونيـــو 

وسبتمبر.
وتتميـــز زهرة الياســـمين برائحتها 
القوية والنفاذة التـــي تفوح بعد غروب 
الشـــمس، خاصة في الأيام التي يوشـــك 

فيها القمر على الاكتمال، وتزهر شـــجرة 
الياسمين في الصيف أو الربيع بعد ستة 
أشهر من زراعتها، ويدخل الياسمين في 
العديد مـــن التركيبـــات الدوائية لعلاج 
العديـــد من الأمـــراض، كأمـــراض الكبد 
وآلام البطن، كما يســـتخدم لصنع أدوية 

مهدئة وفي علاج السرطان.

وفي حقول على تخوم القرية، يسير 
العمـــال بمحاذاة صفوف من الأشـــجار 
خـــلال الليل البارد نســـبيا قبل شـــروق 
الشـــمس علـــى ضـــوء كشـــافات الرأس 

لقطف الزهور وجمعها في سلال.
المزارعـــة  مهنّـــا،  إيمـــان  وتقـــول 
المصرية الشـــابة التي تحمل مصباحاً 
علـــى رأســـها وتبـــدأ فـــي جمـــع زهور 
الياسمين التي تفوح رائحتها على بعد 
كيلومترات ”نحن نجمع الياســـمين منذ 
الطفولة، ويبدأ الجني من منتصف الليل 
وحتـــى الثامنة أو التاســـعة من صباح 
اليوم التالي (…) حســـب الرزق“. ويمتد 
موسم الياسمين من شـــهر يونيو حتى 

نوفمبر.
وتوضـــح مهنّا بعـــد أن اســـتبدلت 
المصبـــاح بقبعـــة لحمايتها من أشـــعة 
شـــمس الصباح ”جمع الياسمين مهمة 
تحتاج إلى تركيز شـــديد. نجمع الزهور 
المتفتحـــة ’النـــوارة‘. أمـــا المغلقـــة أو 

’البلح‘، فتترك لليوم التالي“.
وتجـــري معالجة الأزهـــار في مكان 
قريب لاستخراج زيت عطري مُركز يمكن 
تصديـــره إلـــى أوروبـــا وأماكـــن أخرى 
لاســـتخدامه في العطور. ويقول عاطف 
بدر المهندس بمصنـــع ”فخري للزيوت 
إن أهالي القرية يعمل أغلبهم  العطرية“ 
بزراعة الياســـمين وجمعه واستخلاص 
الزيـــت منه، وتقوم شـــركات متخصصة 
بتصديـــره إلـــى فرنســـا ودول أوروبـــا 

لاستخدامه في تصنيع العطور.
ويضيـــف أن ســـر ارتبـــاط القريـــة 
بزراعة وتصنيع الياســـمين بدأ قبل قرن 
من الزمـــان، عندما قام أحـــد كبار ملاك 

الأراضـــي باســـتيراد زهرة الياســـمين 
من فرنســـا لزراعتها بمصر، واكتشـــف 
أن أراضي القرية هي الأنســـب والأجود 
اللازمـــة  الشـــروط  كل  فيهـــا  وتتوفـــر 
للزراعـــة، وبـــدأ بالفعـــل بزراعتها على 
مساحات شاسعة، ثم قام بإنشاء مصنع 
مـــع شـــريكة فرنســـية تدعى سيســـيل 
اســـتخلاص  المصنع  ليتولى  يوســـف، 
عجينة الياســـمين وتصديرها لفرنســـا 
تحديدا، ومع مرور الوقت انتشـــرت هذه 
الزراعة بالقريـــة وزاد المحصول بوفرة 
كبيرة، واحتاج الأمـــر إلى مصنع جديد 

يستوعب المحصول الإضافي والزائد.

تجـــارة  إن  قائـــلا  اســـتدرك  لكنـــه 
الياســـمين تضررت بسبب الاضطرابات 
المرتبطة بجائحـــة كورونا والحرب في 
أوكرانيا، مما قلل الطلب وأضاف مزيدا 

من الأعباء على سلاسل الإمداد.
ويتم تصدير قرابة مئة في المئة من 
إنتاج مصر من الياسمين، إلا أن جائحة 
كورونا أثّرت سلباً على تصدير العجينة 
العطريـــة الـــذي تراجـــع إلـــى النصف 
تقريبـــاً، وبالتالـــي انخفضـــت عمليات 

الشراء من المزارعين.

وقـــال عبـــده بـــدر وهو وســـيط بين 
المزارعين والمصانع، إن درجات الحرارة 
المرتفعـــة هـــذا الصيف ســـلطت الضوء 
أيضـــا على الخطر المحتمـــل الناجم عن 
تغير المناخ على زهرة الياسمين الهشة، 
حيث يجب قطفها قبل شروق الشمس لأن 

الياسمين يجف بسبب الحرارة.
وتزيد موجـــة الجفـــاف التي تزحف 
علـــى منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا من المخاطر التي تهدد شـــجرة 
الياســـمين المســـتهلكة للميـــاه، حيـــث 
يستهلك الفدان من الياسمين الذي يروى 
ثلاث مرات في الشـــهر مـــا بين 450 و500 
متر مكعب من المياه في المرة الواحدة.

وتبلغ تكلفـــة زراعة هكتـــار (حوالي 
2.5 فدان) الياسمين في السنة نحو 6500 
دولار، بما في ذلك مصاريف الحصاد، ما 
يجعـــل المزارعين أقل المســـتفيدين من 
منتج تباع العطور المصنعة منه بأسعار 

مرتفعة جداً في كل أنحاء العالم.
وتقول وفاء التي تقطن بشـــبرا بلولة 
”لم أجمع الياســـمين هذا العـــام.. عمري 
ســـتون عاماً، هل من العدل أن أقف أجمع 
ساعات تحت الشـــمس من أجل 20 أو 30 

جنيها (حوالي دولارين)؟“.
وتضيف ”قف دقيقتين تحت الشمس 
فتعـــرف كم يســـاوي الجمع.. كل شـــيء 
مرتفـــع الثمـــن اليـــوم، ولا يبقى شـــيء 

للمزارع“.
ورغم ذلك، يجـــد المزارعون في جمع 
الياسمين، خصوصاً قبل شروق الشمس، 
متعـــة كبيرة، وتقول مهنّا ”حلاوة الجني 
أننـــا نكون موجودين كلنا هنا ونأخذ في 

الحكي والسمر“.

زهرة الياسمين في شبرا بلولة المصرية مهددة بالذبول

هل تصبح القرية بلا رائحة

الإنتاج يتراجع

لماذا لا تصير زحلة 
وجهة السياحة البيئية

لبنان يتوجه إلى دعم زراعة العنب وصناعة النبيذ

ــــــان تحت أزمة اقتصادية حــــــادة، إلا أن الحلول للخروج من هذا  يرزح لبن
الوضع تصبح متوفرة ومتنوعة إذا وُجدت إرادة سياسية مسؤولة؛ فتشجيع 
زراعة العنب ودعم المزارعين كفيلان بتنشــــــيط صناعة النبيذ، القطاع الذي 
يحتاج بدوره إلى إيجاد سوق لترويج منتجاته، خاصة وأن اللبناني أصبح 

غير قادر على اقتناء قنينة من هذا النبيذ بسبب غلاء ثمنه.

صناعة النبيذ من التراث

نبيذ يدخل المنافسة العالمية

المغتربون يجذبهم النبيذ 

اللبناني وينقلون كميات 

كبيرة منه إلى بلدان الإقامة، 

مما يساهم في دعم وتطوير 
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تجارة الياسمين تضررت 

بسبب الاضطرابات 

المرتبطة بجائحة كورونا 

والحرب في أوكرانيا 

والتغييرات المناخية

تيات ســــكب 
س للمدعوين 

وا بمذاقها.
ــــيني جورج 
حــــد المعامل 
جان مجموعة 
تــــاج معمله، 
د في الإنتاج 

ضية.
اء شــــينخوا 
كورونا التي 
 فئاتهم على 
م التوجه إلى 
نهم الزراعية 
، حيث توقف 
من الإنتاج“.
نــــي أنطــــون
تصنيــــع في
 لبنان، بقوله 
رونــــا يأتــــي 
ي ومــــا تبعه 
 أمام الدولار 

وحـــث
صناعة س
وبيـــوت ز
ناشئة منت
بالتنســـيق
الفنادق و
ومحيطها
ويوجد
في مدينة
المســـاحا
منطقـــة ال
الأول فـــي
موقعـــا مم
بحســـب م

الشاوي.
بدوره
في لبنان م
النبيذ شـــ
ب ي

كبيرة، مما
عبر الأجيا
فعـــزز هـــ
ســـهلت اخ

العالمية.

م لإ ن ب ى إ م بير

مما يساهم في دعم وتطوير 

هذه الصناعة التراثية



رياضة
الأربعاء 2022/08/31 

19السنة 45 العدد 12522

 باريــس - يواجه ليونيل ميســــي، نجم 
باريس ســــان جرمــــان عقبــــات وتحديات 
عديدة منــــذ انضمامه إلى صفوف الفريق 
الفرنســــي في صيف ٢٠٢١. وانتقل ميسي 
إلــــى بي إس جــــي في صفقــــة انتقال حر، 
بعدما فشــــل ناديه الســــابق برشلونة في 

تجديد عقده بسبب الأزمة المالية. 
بالقميــــص  لــــه  مواســــم  أول  وفــــي 
الباريسي، خيب ليو التوقعات، ولم يحقق 
الحلــــم الأكبــــر برفع الــــكأس ذات الأذنين، 
كما اكتفى بتسجيل ١١ هدفا فقط، ليحقق 
أضعف معدل تهديفي بعد سنوات طويلة 
من التألــــق. الانطلاقة هذا الموســــم كانت 
أفضل كثيرا، لكــــن عكرتها الحرب الباردة 
حاليــــا بين زميليه كيليــــان مبابي ونيمار 

جونيور على تسديد ركلات الجزاء. 
لــــم يكــــن كريســــتوف غالتيــــه مدرب 
باريــــس ســــان جرمــــان الجديد حاســــما 
بالشــــكل الكافي، حيــــث أعلــــن أن مبابي 
هو المصنف الأول، لكنه ترك مســــاحة من 
الحريــــة للاعبيــــه لتقدير الموقف حســــب 

ظروف كل مباراة.

بداية الأزمة

بســــبب هذه الحرية النســــبية، بدأت 
الأزمــــة بــــين نيمــــار ومبابي، بينمــــا كان 
ميسي أكثر تركيزا ولم يشغل باله إطلاقا 
بهــــذا الصــــراع. وكانــــت بصمــــة الثلاثي 
الهجومي الباريســــي في أول ٤ اختبارات 
بالدوري الفرنسي واضحة. وسجل ميسي 
الهدف الأول لســــان جرمان هذا الموســــم، 
ليســــاهم في فوز كبير على نانت بنتيجة 
(٠ – ٤) في مباراة كأس السوبر الفرنسي. 
وفــــي انطلاقة الليــــغ وان، أحرز نجوم بي 
إس جي ١٨ هدفا في أول ٤ مباريات خلال 
انتصارات كاســــحة أمام كليرمون (٠ – ٥) 
ومونبلييه (٢ – ٥) وليل (١ – ٧) ثم التعادل 

مع موناكو (١ – ١).
على مســــتوى صراع الهدافين يتصدر 
نيمــــار جونيور القائمــــة بإحراز ٦ أهداف 
يليــــه مبابي ٥ ثم ميســــي ٣ أهــــداف. أما 
على مستوى التمريرات الحاسمة، يتفوق 
أيضــــا نيمار بـــــ٥ هدايا لزملائــــه مقابل ٢ 
فقط لميســــي، ولم يقدم مبابــــي حتى الآن 
مساعدات لرفاقه. وتشــــتعل المنافسة بين 
بتســــاويه  الباريســــي  الهجومي  الثلاثي 
في معدل الشراســــة الهجومية على مرمى 
المنافســــين، برصيد ٩ تسديدات لكل منهم 

على المرمى.
وفــــي معرض حديثه عــــن أزمة ركلات 
الجــــزاء، قال غالتيه ”هناك لاعبون آخرون 
بإمكانهم التســــديد بكل تميز مثل ليونيل 
ميســــي وســــيرجيو راموس“. إلا أنه على 
أرض الواقع يفرض نيمار ســــيطرة كبيرة 
في أول ٥ مباريات هذا الموسم، حيث سدد 

٣ ركلات جــــزاء مقابل ركلة واحدة لمبابي، 
وغاب (ليو) تماما عن الحســــابات في هذا 

الصراع.
ويســــعى باريس ســــان جرمان حامل 
اللقــــب إلى التعويض بعــــد إهداره نقاطه 
الأولــــى هــــذا الموســــم أمــــام موناكو في 
المرحلة الماضية، وذلــــك عندما يحلّ اليوم 
الأربعاء ضيفا علــــى تولوز ضمن المرحلة 
الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
في حين يأمل مرســــيليا ولنس في البقاء 
ضمــــن الركــــب والاســــتفادة مــــن البداية 

الرائعة. 
خطــــف نــــادي الإمــــارة تعــــادلا ١ – ١ 
بطعــــم الفوز على ملعب مضيفه ”بارك دي 
برانس“ في المرحلة الرابعة، ليوقف زحف 
الاستعراضية  والبداية  الباريسي  النادي 
لفريــــق المدرب كريســــتوف غالتيــــه مع ٣ 
انتصارات تواليا ســــجل خلالها ١٧ هدفا، 
بمعــــدل أكثــــر من ٥ أهــــداف فــــي المباراة 
الواحدة، حيث سحق كليرمون بخماسية 

نظيفة ومونبلييه ٥ – ٢ وليل ٧ – ١.

أقرّ غالتيه بأن فريقه عانى في الشوط 
الأوّل أمام نادي الإمارة قائلا ”لاشــــك أننا 
وقعنا على فريق موناكو رائع في الدقائق 
الـ٣٥ الأولى. أعــــاق خروجنا الأول بالكرة 
وكان حاضــــرا بدنيــــا للفــــوز بالكــــرات“. 
وتابع ”تمكن موناكو من استخدام جودته 
بشــــكل جيد فــــي الانتقال مــــن الدفاع إلى 
الهجــــوم، على غرار الهدف. كنا نفتقر إلى 
الكثيــــر من الحركة. لم نتحرّك كثيرا… لكن 
الأمور تحسّــــنت مع نهاية الشــــوط الأوّل. 
هذا الشــــوط يجب أن يكون درساً لنا لكي 

نتطور“.
وخــــرج غالتيــــه بصــــورة إيجابية لما 
حصــــل بين نيمــــار ومبابي عقب تســــديد 
الأوّل لركلة الجزاء بعــــد التوتر الذي برز 
خــــلال الفوز علــــى مونبلييه فــــي المرحلة 
الثانيــــة عندما انبرى البرازيلي لتســــديد 
ركلة جــــزاء رغــــم امتعاض مبابــــي الذي 
كان أقد هــــدر ركلة أولى في وقت ســــابق 
من المباراة. قال مدرب ليل ونيس السابق 
”تم ترسيخ التراتبية بشأن تسديد ركلات 

الجــــزاء: كيليــــان الرقــــم واحــــد ونيمــــار 
الثاني. لكن بعد ذلك، هناك حقيقة المباراة 

واللحظة. 
رأيــــت أنهما تبــــادلا الحديث وأن ناي 
قرر تنفيذ الركلة. أنــــا أقدّر موقف كيليان 
لتهنئته وموقف ناي لشكره…“. ولا يعتبر 
غالتيــــه غريبا عن تولوز إذ ارتدى قميصه 
كلاعب لمدة ثلاثــــة أعوام بين ١٩٩٠ و١٩٩٣، 
علــــى الرغم مــــن أنه ينحدر من مرســــيليا 
وقــــاد ليل إلى الفــــوز بلقب الــــدوري عام 

.٢٠٢١
فــــي المقلــــب الآخــــر، يأمل تولــــوز في 
أن تكون نســــبة جهوزيتــــه كاملة من أجل 
الوقــــوف أمام المد الباريســــي، لذا تحضر 
بدايــــة عبر الإعلان عن إقامــــة المباراة في 
ملعــــب ممتلــــئ يتســــع لـــــ٣١٧٠٠ متفرج. 
وتنتظر جماهير تولوز هذه المواجهة منذ 
ثلاث ســــنوات إذ لم تقم المباراة في موسم 
٢٠١٩ – ٢٠٢٠ بســــبب تداعيــــات فايــــروس 
كورونــــا، في حــــين كان النــــادي يخوض 
غمــــار الدرجة الثانية التي أحرز لقبها في 

الموسم الماضي قبل عودته إلى الأولى.

مواجهة سهلة

يخوض مرسيليا الثاني مباراة سهلة 
على الــــورق بمواجهة ضيفــــه كليرمون 
فيران التاسع، منتشيا من فوزه الأخير 
على نيس ٣ – ٠. ويأمل مرسيليا في 
أن يحقــــق فوزه الثالــــث توالياً بعد 
١ والرابــــع  نيــــس وموناكــــو ٢ – 
منذ بداية الموســــم بعدما استهل 
مغامرته بفوز كبير على رينس ٤ 
– ١ قبل أن يســــقط في فخ التعادل 
أمام بريســــت ١ – ١. وعرف مدرب 
مرسيليا الكرواتي إيغور تودور كيف 
يوظف طاقات مهاجمه الجديد التشــــيلي 
أليكســــيس سانشــــيس، فدفع به أساسيا 
أمــــام نيس للمبــــاراة الثانيــــة تواليا منذ 
قدومــــه من إنتر الإيطالــــي، ليكون الأخير 
عند حســــن ظــــن مدربه بتســــجيله هدفيه 

الأولين في ”ليغ ١“.

 القاهرة - أسدلت الستارة على الدوري 
 ،٢٠٢٢  –  ٢٠٢١ موســــم  الممتــــاز  المصــــري 
بتتويــــج الزمالك باللقب المحلي للموســــم 
الثانــــي علــــى التوالــــي. وقــــاد البرتغالي 
جيســــوالدو فيريرا الفريــــق الأبيض إلى 
تحقيق ثنائية الــــدوري للمرة الرابعة في 
تاريخه، بعد مواســــم ”١٩٦٤ و١٩٦٥، ١٩٩٢ 

و١٩٩٣، ٢٠٠٣ و٢٠٠٤“. 
ويمثــــل الفوز بثنائيــــة الدوري جرس 
إنذار للفــــارس الأبيض، ففي المناســــبات 
الثــــلاث ابتعد الزمالك عن المنافســــة على 
اللقــــب لعــــدة ســــنوات تاليــــة. فعقب أول 
ثنائية فــــي ١٩٦٤ و١٩٦٥، غاب درع الدوري 
عن القلعة البيضاء لمدة ٦ مواسم متتالية.
 ،١٩٧٨ وجاء أول تتويج موسم ١٩٧٧ – 
مع الوضع في الاعتبار أن البطولة لم تجر 
بــــين ١٩٦٨ و١٩٧٢، لظروف الحرب، بجانب 
عــــدم اكتمال موســــم ١٩٧٤. وبعد التتويج 
بالثنائيــــة الثانية في ١٩٩٢ و١٩٩٣، فشــــل 
الزمالــــك فــــي حصــــد لقب الــــدوري لمدة ٧ 
مواسم متتالية، حتى موسم ٢٠٠٠ – ٢٠٠١. 
وقضــــى الزمالك واحدة من أســــوأ فترات 
تاريخه، فــــي أعقاب ثنائيــــة ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، 
حيث لم يفز بالدوري ٨ مواسم، مع الوضع 
في الاعتبــــار أن البطولة لم تســــتكمل في 

موسمي ٢٠١١ – ٢٠١٢، و٢٠١٢ – ٢٠١٣.

ظروف متشابهة

تتشــــابه الظــــروف أيضا بــــين فيريرا 
والزمالــــك علــــى صعيد المواجهــــات أمام 
الأهلي، حيث ســــبق وأن حصد البرتغالي 
لقــــب كأس مصر من الأهلي موســــم ٢٠١٤ 
– ٢٠١٥، وفعلهــــا مــــرة أخــــرى في الموســــم 
الماضــــي. وبعد أن حصــــد الزمالك ثنائية 
الــــدوري وكأس مصــــر مــــع فيريــــرا فــــي 
التجربة الأولى، ضرب الأبيض موعدا مع 
الأهلي في الســــوبر المحلــــي، وفاز الأخير 
بالمباراة التي أقيمت في الإمارات بنتيجة 
٣ – ٢. هــــذا الموســــم، قاد فيريــــرا الزمالك 
إلــــى تحقيق الــــدوري، ليصطــــدم بالأهلي 
على لقب الســــوبر المحلي يــــوم ٢٨ أكتوبر 

المقبل في الإمــــارات كذلك. ويبحث فيريرا 
مع الزمالك عن كســــر عقدة ثنائية الدوري 
التــــي دائما ما تليها ســــنوات عجاف، من 
خلال الســــعي للفوز باللقب للمرة الثالثة 

على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

قرارات مهمة

كما يستهدف البرتغالي 
تعويض خسارة السوبر 

أمام الأهلي في ولايته 
الأولى بالإمارات في 

موسم ٢٠١٤-١٥، 
حين قاد القلعة 
الحمراء فتحي 

مبروك في نهائي 
الكأس، ثم رحل 

ليتولى عبدالعزيز 
عبدالشافي المهمة 

مؤقتا في السوبر، ويتفوق 
على فيريرا. ويمر الأحمر حاليا 

بوضع مشابه، حيث 
اقترب رحيل البرتغالي 

ريكاردو سواريش 
الذي خاض نهائي 

الكأس، ويبحث 
الأحمر عن مدير 

فني جديد، 
لقيادة أبناء 

مختار التتش.
يزف المستشار 
مرتضى منصور، 

رئيس نادي الزمالك، 
نبأ سعيدا لجماهير 

القلعة البيضاء، خلال 
الساعات المقبلة. وقال 

مرتضى في تصريح 
صحافي ”انتظروا قرارات 
مهمة، سيتم الإعلان عنها 

عبر صفحتي الرسمية 
على مواقع التواصل أو 
قناة النادي الرسمية“. 

وأضاف ”هناك أخبار سعيدة لجمهور 
تصريحاتــــي  ”بشــــأن  وزاد  الزمالــــك“. 
الأخيــــرة التــــي تم تحريفهــــا، لــــم أقصد 
جمهــــور الزمالــــك المحترم علــــى الإطلاق، 
وتم تفسيرها بشكل خاطئ“. وعقد رئيس 
الزمالك جلســــة طارئة مع أعضاء مجلس 
الإدارة مســــاء الاثنــــين للحديث عن بعض 
الأمــــور المهمــــة المتعلقــــة بمســــتقبل 

النادي الأبيض.
وفي سياق متصل أكد 
أحمد أيمن منصور 
لاعب بيراميدز، 
أن تعاقده 
انتهى مع فريقه 
الحالي، مشيرا 
إلى أنه سينتقل 
إلى صفوف 
الزمالك بداية من 
الموسم المقبل. وقال 
أحمد أيمن منصور في 
تصريحات صحافية ”تعاقدي 
انتهى مع بيراميدز بشكل رسمي، 
وسأخوض تحديا جديدا مع 

الزمالك“. 
وأضاف ”سعيد بالعودة 
إلى بيتي، والمنافسة 
بيني وبين زملائي 
في الفريق 
ستكون قوية، 
لذلك سوف أقدم 
كل ما لدي، وأتمنى أن 
أكون عند حسن ظن 
جمهور الزمالك“. 
وانضم أحمد أيمن 
منصور، البالغ من 
العمر ٢٨ عاما، إلى 
صفوف بيراميدز 
في ٢٠١٨، وشارك 
في ٩٥ مباراة، 
وتمكن من تسجيل ٣ 
أهداف وقدم تمريرة 

حاسمة وحيدة.

الأرقام تختلف والهدف واحد

هل تعكر أزمة نيمار ومبابي 

استفاقة ميسي
سان جرمان يريد التعويض ومرسيليا 

ينشد البقاء ضمن الركب

اســــــتعاد ليونيل ميســــــي جزءا من بريقه في انطلاقة موسمه الثاني بقميص 
باريس سان جرمان الفرنسي. وقد خيب ”ليو“ التوقعات في موسمه الأول، 
ــــــم يقدم جديدا حيث اكتفى مــــــع العملاق الباريســــــي بلقب محلي وحيد  ول
ــــــدوري)، وتحول حلم دوري الأبطال إلى ســــــراب خــــــلال دقائق قليلة في  (ال

ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.

التتويج بالثنائية 

جرس إنذار للزمالك المصري

 الريــاض - يبحث الهـــلال حامل اللقب 
عن الثأر من الفيحاء الذي عرقله أكثر من 
مرة في الموســـم الماضي، عندما يستقبله 
اليـــوم الأربعـــاء في المرحلـــة الثانية من 

الدوري السعودي لكرة القدم. 
علـــى ملعب الأميـــر فيصل بـــن فهد 
بالرياض، يبحث الهلال عن فوزه الثاني، 
لكـــن خصمـــه التالي كان حجـــر عثرة له 
خلال الموســـم الماضي عندما أحرز اللقب 
بصعوبـــة كبيرة أمـــام الاتحـــاد. عادله 
ذهابـــا دون أهداف ثم تغلـــب عليه إيابا 
١ – ٠، لكن نتيجته الأبرز تمثلت في فوزه 
عليـــه بركلات الترجيح فـــي نهائي كأس 

الملك. 
وحقـــق الهـــلال فوزا مســـتحقا على 
الخليج فـــي المرحلة الأولـــى رغم بعض 
الغيابات، ومن المنتظر أن تشهد صفوفه 
عـــودة البرازيلي ميشـــال ديلغـــادو بعد 
تعافيـــه مـــن إصابة أبعدته عـــن المباراة 

الماضية.
وأبـــدى هدافـــه النيجيـــري أوديون 
إيغالو ســـعادته ببداية الهـــلال القوية، 
وقـــال في تصريـــح صحافـــي ”البدايات 
دائمـــا تكون صعبة لكننـــا حققنا المهم“. 
وأضـــاف ”لدينـــا مجموعـــة متميزة من 
اللاعبـــين منذ الموســـم الماضـــي، لذا مع 
الوقـــت ســـنصل إلـــى أعلـــى مســـتوى، 
وتركيزنـــا الآن منصب على ما ســـنقدّمه 

في الموسم الحالي“. 
البرازيلـــي  الجنـــاح  قـــال  بـــدوره 
ماتيـــوس بيريرا ”قدمنا مســـتوى رائعا 
أمـــام الخليج فـــي مباراتنـــا الأولى رغم 
صعوبـــة المنافس، ومن المهـــم الفوز منذ 

البداية“. 
فـــي المقابل، لـــم تكن بدايـــة الفيحاء 
جيدة، حيث خســـر أمام ضمـــك، مع أنه 
كان الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ 
والســـيطرة. ومن المتوقع أن يشارك معه 
النيجيـــري أنتوني نواكيمـــي والمهاجم 
الصربـــي ميلان بافكـــوف. يأمل الاتحاد 
في حصد الفوز الثانـــي، بعد الأول على 

٠، عندما يستقبل الاتفاق من  العدالة ٣ – 
أجل تأكيد المنافســـة علـــى اللقب مبكرا، 
بقيـــادة مدربه الجديـــد البرتغالي نونو 
إشـــبيريتو سانتو. وفوّت الاتحاد فرصة 
التتويج باللقب فـــي الأمتار الأخيرة في 
الموســـم الماضي، لكنه ســـيبذل مساعيه 
لتفادي تكرار الســـيناريو هذا الموســـم، 
لاســـيما بعد تعزيـــز صفوفـــه بعدد من 
الصفقـــات، آخرهـــا التعاقـــد مـــع أحمد 
بـــا مســـعود قادماً مـــن الفيحـــاء. وقال 
سانتو ”ما زلت أسعى إلى تحسين لياقة 

اللاعبين، حتى يتحسّن الأداء أكثر“.
فـــي المقابـــل، يطمـــح الاتفـــاق إلـــى 
تعويض تعثر خســـارته أمام الطائي ١ – 
٢، بحثا عن تفادي أخطاء الموسم الماضي 
الذي عانى خلاله كثيرا ولم يضمن البقاء 
إلا في المرحلـــة الأخيرة. وعـــزّز صفوفه 
بالتعاقـــد مع جناح فلامنغـــو البرازيلي 
فيتينيـــو (٢٨ عامـــا) حتـــى ٢٠٢٥، ليحل 
بديلا عـــن الألماني أمـــين يونس المطالب 

بفسخ عقده. 
ويحاول النصر تحقيق الفوز الثاني 
تواليـــا أيضـــا، عندما يحـــلّ ضيفا على 
التعاون، الفائز أيضا افتتاحا، الســـبت 

في ختام المرحلة. 
وتغلـــب النصر على الوحـــدة ١ – ٠، 
بمشـــاركة الدولـــي عبدالرحمـــن غريـــب 
القادم من الأهلي. وأبدى غريب ســـعادته 
بـــأول مشـــاركة لـــه مـــع النصـــر، وقال 
فـــي تصريـــح إعلامي ”لم أجـــد صعوبة 
فـــي الانســـجام مـــع لاعبي النصـــر فهم 
ســـاعدوني علـــى التأقلم ســـريعا، وأنا 
أعـــرف اللاعبـــين الدوليين، وســـبق وأن 
خضت معهـــم العديد مـــن المباريات مع 

المنتخب السعودي“.
ومـــن المحتمـــل أن تشـــهد تشـــكيلة 
النصر الظهور الأول للمدافع الإســـباني 
المخضرم ألفارو غونســـاليس، القادم من 
مرســـيليا الفرنســـي بعقد لموسم واحد. 
الفرنســـي  النصـــر  مـــدرب  وســـيحاول 
رودي غارســـيا إيجاد حل لمعضلة العقم 

الهجومـــي، نظـــرا إلى كمّ الفـــرص التي 
أتيحت لفريقه الذي أظهر صلابة دفاعية.

في المقابل، حقق التعاون فوزا ثمينا 
خـــارج ملعبه على الفتـــح بثنائية، علما 
بأنه نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة 

الموسم الماضي. 
واســـتقطبت إدارته المدرب البرازيلي 
بيريكليـــس شاموســـكا، وأبرمت ســـبع 
صفقات منها ثلاث أجنبية لدعم حراسة 
المرمى والدفاع والوسط، فضلا عن عودة 
نجمـــه الباراغوياني كاكو الذي غاب في 
أجزاء كبيـــرة من الموســـم الماضي عقب 

إصابته بالرباط الصليبي. 

ويصطدم أبها بضيفه الشـــباب، يوم 
غـــد الخميس علـــى ملعب مدينـــة الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، 
حيـــث يبحث كل فريق عـــن تحقيق فوزه 

الثاني والبقاء ضمن أندية الصدارة.
وحوّل أبها في مباراته الأولى تأخره 
أمـــام الرائـــد بهدف إلى فـــوز ٢ – ١، وقد 
عزّز صفوفه بالمهاجم الإكوادوري فيليبي 
كايسيدو ولكن مشـــاركته تبدو غامضة، 
خلافـــا للمدافـــع العراقـــي ســـعد ناطق 
الذي لعب احتياطيا في المباراة الماضية 

ويُنتظر أن يكون أساسيا. 
وبعـــد فـــوز الشـــباب بثلاثيـــة على 
الباطن يسعى إلى الظهور بصورة جيدة 
يـــردّ فيها اعتباره مـــن مضيفه الذي فاز 
عليـــه ٢ – ١ وعادلـــه ١ – ١ فـــي الموســـم 
الماضـــي، خصوصا وأنـــه يدخل المباراة 

بصفوف مكتملة.

الهلال والاتحاد يخططان 
لاستثمار انطلاقتهما القوية 

بالدوري السعودي

على مستوى صراع الهدافين 

يتصدر نيمار جونيور القائمة 
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 الســــذج من الزعمــــاء الغربيين، وهم 
على ما يبدو أغلبية، لا يدركون أن طبخة 
العولمــــة بنموذجها الغربي/الأميركي قد 
خربت مذاقا وشــــاطت طبخا. ما بدأ قبل 
عقــــود على أنه عولمة تجارية، تحول إلى 
مشــــروع هيمنــــة فكرية لا يتــــرك الكثير 
مــــن المجال لأنمــــاط أخرى مــــن التفكير 
وأســــاليب أخرى من الحيــــاة. هم جيل 
أمســــك بزمام الحكم بعــــد أن مرت ثلاثة 
عقود على الانطلاقة السياسية للعولمة. 
المختلفــــة،  بأوجههــــا  العولمــــة،  وجــــد 

تحصيل حاصل.
العولمــــة معنا منذ قــــرون طويلة. كل 
تجارة بين الدول عولمة. المسيحية عولمة 
الكبرى  الإمبراطوريات  عولمة.  والإسلام 
عولمة. الاســــتعمار عولمة. الذي تغير في 
الثلاثين سنة الماضية هو انهيار نماذج 
الشــــيوعية.  مثل  الأيديولوجية،  للعولمة 
الغرب تحــــرك باســــم عولمــــة الاقتصاد 
نســــخته  لإرســــاء  التجــــارة  وتحريــــر 
الخاصة مــــن العولمة الجديــــدة. توفرت 
لــــه الكثير من الأدوات لعل أهمها ضعف 
البديل المنافس. كل يوم صار يزيد طعما 
إضافيا علــــى طبخته مــــن العولمة. مرة 
ديمقراطيــــة ليبرالية ومــــرة ديمقراطية 
الديمقراطيــــة  نمــــط  (علــــى  إســــلامية 
المســــيحية) ومــــرة ديمقراطية وســــائل 
الاتصــــال ومــــرة ديمقراطية الشــــبكات 

الاجتماعية.
في البدايــــة نجح. النــــاس انبهروا 
بالنموذج الغربي. النموذج الغربي مبهر 
لاعتبارات كثيرة خصوصا وأنه متكامل 
لعالمه الذي أنتجــــه، أي العالم الأوروبي 
– الأميركي. الغــــرب ماكنة صناعة كفؤة، 
وحقــــل إنتاج زراعي مشــــبع، ومنظومة 
فكرية تعلّمت من دروســــها وصراعاتها 
البينية، وآلة ابتكار تكنولوجي وصحي، 
وبناء إداري وعسكري يعرف كيف يوجه 
الأمور لصالحه، وهيكل ضمانات أمنية 
واجتماعيــــة تحمــــي المجتمعــــات. لكنه 
نموذج غربي. ما أن تنتهي فترة الانبهار 
به، حتى تبدأ الشــــعوب الأخرى بإدراك 
الفروقات، وتنتبه إلى التمييز بين تراكم 
ثقافاتهــــا وحضارتها، وما يجعل الغرب 

غربا ثقافيا وحضاريا.
لعالمنـــا العربـــي، تنبـــأ صموئيل 
هنتنغتون بصدام حضاري مع الغرب 
تبين أنـــه أســـهل أنـــواع الصدامات. 
دينيـــة  ثقافـــة  تســـتعيد  مجتمعـــات 
منغلقة، وترد بتحديات من شاكلة الرد 
العراقي الذي انتهـــى باحتلال بغداد، 
أو بحرب القاعدة وداعش على بلداننا 
قبل الحرب على الغرب. الصعوبة التي 
يواجهها الغرب اليوم ليســـت مع هذه 
التحديات الســـاذجة. إنه يواجه قوى 
صناعيـــة وعســـكرية كبـــرى، بعضها 
يتشـــبه بالغرب مثل كوريا الجنوبية، 
تقنياته وينتشر في  وآخر ”يســـتعير“ 
أســـواقه مثـــل الصين، وثالـــث يذهب 
بعيـــدا فـــي المواجهة لدرجـــة الحرب 
بمعناهـــا المباشـــر مثل روســـيا التي 
تحـــارب الغـــرب علـــى أرض أوكرانيا 
وتحاربه بإمدادات الطاقة على مساحة 
بارتباكه  الغـــرب  الأوروبيـــة.  القـــارة 
قـــد يضيع مكســـبا إســـتراتيجيا مثل 
تايـــوان، باســـتعراض أقل من ســـاذج 
كزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي 

نانسي بيلوسي إلى تايبيه.
النكهات  لزيــــادة  أمثلــــة  هذه 
العولميــــة علــــى الطبخة، ثم
 ترك الطبخة على 
نار قوية لفترة طويلة 
تحرقها. مظاهر الجوع 
المعولم متبادلة: 
الفقراء في العالم الثالث 
يتضوّرون جوعا من نقص 
إمدادات القمح 
والزيت، والأثرياء 
من العالم الأول 
يستعدون 
لشتاءات باردة 
بعد أن أقلعوا 
عن إدمان حرق 
البنزين في
 سيارات فارهة.

ربما ما زال من 
المبكر القول 
هل نحن 
أمام تفكيك 
للعولمة أم 
في مواجهة 
حركة تمرد 
عليها. نشبع 
بطوننا وندفئ 
أرجلنا أولا، ثم 
نحاول الرد 
على التساؤل.

صباح العرب

جوع معولم متبادل

 الربــاط - بملابسه المزركشة وناقوسه 
النحاســـي الذي يتردد صداه في الأمكنة 
المزدحمـــة، يجـــوب الشـــوارع والأزقـــة 
ليسقي الناس شربة ماء خاصة في الحر 
القائـــظ، والمقابل دريهمـــات قليلة يظفر 
بهـــا أو مجرد دعـــاء الترحم على والديه 
مما يشعره بالزهو لممارسة مهنة قديمة 

في طريقها للانقراض.
أو  القربـــة  حمـــال  ”الكـــراب“  إنـــه 
”الســـاقي“، وهـــو وجـــه مألـــوف فـــي 
المغـــرب ورمـــز مـــن الفولكلـــور، أصبح 
علامـــة مُســـجلة ترمـــز إلى الســـياحة 
المغربية بلباسه الأحمر المميز و”بلْغتُه“ 
بتصميمهـــا الفريد، أمـــا قبّعته الكبيرة 
التـــي تحميه من الشـــمس الحارقة فهي 

مُستوحاة من القبعات المكسيكية.
علـــى  مطبوعـــة  الكـــراب  وصـــور 
الإعلانية  الســـياحية  المغـــرب  ملصقات 

وفي ردهات الفنادق السياحية الكبرى.
وقد تجاوزت شـــهرة الكراب الحدود 
بملابســـه  فلكلوريـــا  رمـــزا  وأصبـــح 
التقليديـــة والغريبـــة أحيانا، فرســـمته 

ريشة فنانين كبار خاصة الفرنسيين.
يمشـــي هذا ”الكراب“ مزهوا بخطاه 
ويرســـم الابتســـامة على وجه السياح، 
ولا تكتمـــل فرحته إلا حـــين يأخذ قبعته 
الحمـــراء والمذُهبة ويضعها على رؤوس 
أحد الســـياح لتزداد فرحته بالدريهمات 
التي يحصـــل عليها منه إثر أخذ صورة 

معه.
ويتذكـــر الخمســـيني محمـــد لحدب 
الـــذي يمارس هـــذه المهنة منذ عشـــرات 
الســـنين دون كلل أو ملل “بالأمس كانت 
مهنـــة مطلوبة جدا قبـــل أن تزود جميع 

المنازل بميـــاه الحنفيات وتظهر قنينات 
الماء المعدنية“.

ويضيف ”في السابق كانت لنا قيمة 
أفضـــل أما اليـــوم فزبائننا فـــي الغالب 
من جيل الأمس الذيـــن يقبلون على ماء 

القربة أو سائح منبهر“.
وتقـــول ســـائحة فرنســـية ”الكراب 
بلباسه هذا وأجراسه النحاسية المتلألئة 
هـــو تحفة فنية تمشـــي علـــى قدميها“، 
مضيفة ”أحـــب المغـــرب وأزوره كل عام 
تقريبـــا، لأن هذا البلد هو مســـقط رأس 
والدي الذي اشـــتغل طبيبـــا فيه لعقود 
طويلة من الزمن، وقد احتفظت مُخيّلتي 
بِصُـــور جميلة من الربـــاط ومن بين تلك 
الصور صورة الســـقاء الذي عشـــت كل 
طفولتي وســـنوات عمـــري الأولى وأنا 

أراه يجوب الحارات“.
وتتابع «دقات أجراســـه النحاســـية 
لا يزال صداها يـــدق في أعماقي، وحين 
أزور المغـــرب أجدنـــي أســـتعيد الزمـــن 
الهارب من حياتي ولا تكتمل فرحتي إلا 
حين أرى الكراب يجوب بقربته الشوارع 
العتيقة، وحـــين أزور الرباط أو مراكش 
أبحث عنه لأشـــرب من مـــاء قربته التي 
تُذكرني بطفولـــة بعيدة أيام كان الكراب 

يعيش أيامه الذهبية».
ومـــن مراكـــش يقـــول الكـــراب عمر 
عبدالســـلام وقد علقت على صدره أقداح 
أو ”طاســـة“ كما يسميها منقوشة، ”منذ 
خمســـة عقود وأنا أعمـــل في هذه المهنة 
التي كانت مزدهرة وكانت مهنة تكســـب 

صاحبها مالا وفيرا، لكن الزمن تغير“.
ويضيف ”إن الزمن تغير حيث بدأت 
الأجيال الحديثة في المغرب تتنكر لعلامة 

بارزة من علامات الأصالة المغربية وهي 
تعكس كـــرم المغرب والمغاربـــة، فكل من 
يطلب منا شربة ماء لا نحرمه منها نحن 
هدفنـــا إرواء عطش الســـائل حتى ولو 
لم يدفع لنا قرشـــا واحدا، فنحن نكتفي 

ونقنع بكلمة شكرا وأجرنا عند الله“.
ورغم هرمه وتعبه الجســـدي يشعر 
عمر بالواجب يناديه كلما اشـــتد الحر، 
قائلا ”حتى في أشد أيام الصيف حرارة 
فنحـــن لا نربـــح إلا دراهم معـــدودة من 

السائح الذي يكون كريما معنا“.

المتبقون،  المغاربـــة  الكرابـــة  وأغلب 
وهـــم قلـــة بالمقارنة مع الســـابق، تفوق 
ســـنهم الخامسة والخمســـين في مهنة 
لا تكفل لهم ســـبل العيش الكريم وليس 

فيها لا تقاعد ولا أي ضمان اجتماعي.
ويقول عمر ”لا أملك أي مدخول مادي 
أعيش به، فوزارة السياحة تتنكر لنا ولا 
نســـتفيد مـــن صناديق التقاعـــد، وحين 
يمرض أحدنا يتكفل به أصحاب القلوب 
الرحيمـــة علـــى الرغـــم من أننا نســـدي 
خدمة جليلة للســـياحة في هـــذا البلد». 

ويضيف «في ساحة جماع الفنا التقطت 
لي صور مع مشـــاهير العالم من ممثلين 
ومطربـــين ورســـامين وكبـــار الأثريـــاء 
ورؤساء الشركات العابرة للقارات، وأنا 
أعتز بكوني أصنـــع الفرحة لهؤلاء، فهم 
يُعجبون بزيّنا الممُيز وبِقُبّعاتنا الجميلة 
والمزينـــة بخيوطها البراقة. كما أن كبار 
الرســـامين رســـمونا في لوحاتهم التي 
تباع في أشـــهر المعارض العالمية»، لافتا 
إلـــى أن صـــور «الكـــراب» مطبوعة على 

البطاقات البريدية المغربية.

ــــــة وأجواء تقليدية  عندما يزور الســــــائح المغــــــرب تعلق بذاكرته معالم أثري
وســــــاق مزين بلباس مبهج يحمل على كتفه قربة ماء وعلى صدره أقداحا 
نحاسية، لكن الســــــائح لا يغريه شرب الماء بقدر ما تغريه صورة مع هذا 

الرجل الأسطوري.

{الكراب} ساقي المغرب يتحول إلى علامة سياحية نادرة

لا أحد يشرب من قربهم

هيثم الزبيدي

ح

ه

 بومبــاي - أنهـــي عدد مـــن الحرفيين 
تماثيلهم  إنجـــاز  بالجـــص  المكســـوين 
الضخمة التي تجســـد الإله الهندوســـي 
غانيـــش ذا رأس الفيل، تحضيرا لإحياء 
الذي  مهرجـــان ”غانيـــش تشـــاتورثي“ 
انطلـــق الأربعاء فـــي بومباي ويُشـــكل 
أحـــد أبـــرز الاحتفـــالات الدينيـــة فـــي 

الهند.
المرتبطـــة  التدابيـــر  إطـــار  وفـــي 
خـــلال  الســـلطات  قلّصـــت  بالجائحـــة، 
الســـنتين الماضيتين حجـــم الحضور في 

المهرجان، وكذلك حجم تماثيل غانيش.
إلا أن هذه الســـنة، تســـتعيد تماثيل 
الإله حجمها الضخم الذي يصل أقله إلى 
تســـعة أمتار، فيما تحتاج إلى العشرات 
من الأشـــخاص لرفعها والســـير بها في 

أرجاء المدينة.
ويســـتقطب المهرجان الذي يُقام على 
11 يومـــا فـــي شـــوارع المدينـــة الهندية 
الســـاحلية عشـــرات الآلاف من المؤمنين 
الهندوس.ويقـــول بهـــارات ماســـوركار، 
وهو حرفـــي يتولى نحـــت الأصنام منذ 
أربعة عقود، مبتهجـــا إنّ ”الطلبات على 

التماثيل استؤنفت“.
وكان الحرفي يجلس بين العشـــرات 
من منحوتاتـــه المصنوعة مـــن الطين أو 
الجص، قبل أن يُدخل إليها ألوانا زاهية.

ويوضـــح ماســـوركار (59 ســـنة) من 
مشـــغله الذي يعج بالأعمـــال أنّ ”الطين 

وجبـــس باريس عاد اســـتخدامهما هذه 
السنة بشكل كبير جدا“.

وفي زاوية أحد الشوارع، ينجز عمال 
موســـميون عملهم تحت خيمة خُصصت 
لتصنيـــع تماثيـــل غانيـــش ضخمة وهم 

يقفون على سقالات خشبية.
ويقول العامل راجو باتيل (46 سنة) 
الـــذي يأتي من بيهـــار الواقعة على بعد 
ألفـــي كيلومتر من بومبـــاي حيث يقطن 
مدى أربعة أشـــهر ســـنويا منذ عام 1996 
لكسب لقمة عيشه ”نعمل ما يصل إلى 15 

ساعة يوميا“.

ويُستخدم في تصنيع تماثيل غانيش 
العملاقـــة الجص الباريســـي، وهو مادة 
متينة وخفيفـــة الوزن من شـــأنها جعل 
عملية نقل التماثيل عبر الشوارع سهلة، 
فمعظـــم هذه التماثيـــل تُنقل على عربات 
تجُـــرّ يدويـــاً من المشـــاغل إلـــى الأحياء 
التـــي تطلبُ تصنيعها لاســـتخدامها في 
المهرجان الـــذي يحتفـــل ويرقص خلاله 

الآلاف من المصلين على مدى ساعات.

ويوضـــح الحرفيـــون أنّ الطين وزنه 
ثقيل جدا وهش لدرجة أنه غير مناســـب 
لتصنيـــع تماثيل غانيـــش الضخمة. أما 
المعجون الورقي، فلا يُســـتخدم لتصنيع 
التماثيل خلال موســـم الرياح الموسمية 

السائد حاليا.
وينهـــي المهرجـــان فعالياته بمواكب 
تتجه نحو بحر العـــرب لإغراق التماثيل 

في مياهه.
ولا يـــذوب المعجون الورقي في المياه 
وتُرصـــد التماثيل المصنوعـــة منه لاحقا 
علـــى الشـــواطئ، على ما يوضـــح علماء 
البيئة الذين يؤكدون أنّ هذه المادة تلوّث 

المياه وتحُدث أضرارا بالحياة البحرية.
للتماثيـــل  البيئـــي  الأثـــر  ويشـــكل 
المصنوعة من الجص مصـــدر قلق، وهو 
ما دفع السلطات إلى حظر استخدام هذه 

المادة بدءا من السنة المقبلة.
إلا أن هـــذا العـــام أُجيـــز اســـتخدام 
الجص في المهرجان شـــرط أن يتم إغراق 

التماثيل في بحيرات مائية اصطناعية.
لكـــن الحرفيين الذيـــن يعتمدون على 
الجص في تصنيع تماثيلهم يعربون عن 

قلق كبير في شأن مستقبلها.
ويقول ماسوركار بقلق، إنّ ”الحرفي 
الـــذي يســـتخدم الجـــص الباريســـي قد 
يمـــوت جوعـــا“، مضيفـــا أنّ الحرفيـــين 
يأتون إلى بومباي مـــن قراهم في بيهار 

حيث لا يجدون وظائف.

رافد من النيل ساعد 

في نقل مواد بناء أهرامات الجيزة

بومباي تنظم مهرجان 

{غانيش تشاتورثي} وسط قلق بيئي
 باريــس - رجحـــت  دراســـة جديدة، 
قادها عالم الجغرافيا الطبيعية حاضر 
شيشـــة، من جامعة ”إيكس – مرسيليا“ 
في فرنســـا، أن بنـــاء أهرامات الجيزة 
جرى بفضل وجود رافد من نهر النيل، 
لم يعد موجودا اليوم، وهو الذي سهّل 

نقل مواد البناء اللازمة.
وترجـــح الدراســـة أن ”المهندســـين 
المصريين القدماء اســـتغلوا نهر النيل 
مســـتخدمين  الســـنوية،  وفيضاناتـــه 
نظاما معقدا مـــن القنوات والأحواض 
التي شـــكلت مجمع موانئ عند ســـفح 

هضبة الجيزة“.
وظلـــت الأهرامات في مصـــر لغزا 
غامضا لم يتمكن العلمـــاء والباحثون 
مـــن حله رغـــم مرور حوالـــي 4500 عام 

على بنائها.
وأجـــرى الباحثـــون تحليـــلا دقيقا 
للتباين في مســـتويات الميـــاه في هذه 
المنطقـــة، عبر دراســـة حبـــوب اللقاح 
القديمة الموجـــودة في الموقع، فأظهرت 
البيانـــات أن مســـتوى الميـــاه ارتفـــع 

بشـــكل حاد خـــلال ما يســـمى بالفترة 
الرطبة الأفريقية ما بـــين 14800 و5500 
عـــام مضـــت، والتـــي حولـــت التربـــة 
الجافـــة لجزء مـــن الصحـــراء الكبرى 
إلـــى رقعة مـــن الأعشـــاب والأشـــجار 

والبحيرات.
بعد ذلك، انحســـر فـــرع النيل، لكنه 
ظل صالحـــا للملاحـــة لفتـــرة طويلة، 
مما ســـمح بنقل الأحجار والمواد لبناء 

الأهرامات.
وأظهـــرت الدراســـة أن الميـــاه في 
هـــذا الرافـــد حافظت على مســـتويات 
مرتفعـــة فـــي عهـــود خوفـــو وخفـــرع 
ومنقرع، مما سهل نقل مواد البناء إلى 

الجيزة.
ولكـــن بعـــد عهـــد الملك تـــوت عنخ 
آمون، الذي وصل إلى الحكم في الفترة 
بـــين 1349 و1338 قبل الميلاد، انخفضت 
مســـتويات المياه فـــي هـــذا الرافد من 
النيل تدريجيـــاً حتى وصلت إلى أدنى 
مستوياتها الموثقة في آخر ثمانية آلاف 

عام.
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ثراء جبيل 

في أوج نشاطها السينمائي
 القاهــرة - تعيش الفنانـــة المصرية 
ثـــراء جبيـــل حالة مـــن النشـــاط الفني 
وخاصة على المستوى السينمائي، حيث 
انتهـــت مـــن تصوير مشـــاهدها كضيفة 
شـــرف في فيلم ”اتنـــين للإيجار“ مع كل 
من محمد ثروت وبيومـــي فؤاد وتأليف 

محمد القواشتي وإخراج شادي علي.
وتدور أحداث الفيلم حول ظهور عدد 
من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية 
تحدث مـــع بيومي فـــؤاد ومحمد ثروت، 
ومـــن ضيـــوف الشـــرف الذين صـــوّروا 
مشاهدهم رانيا يوسف وميرهان حسين.

مــــن جانــــب آخــــر تواصــــل تصوير 
دورها فــــي فيلم ”جوازة بالعافية“ بطولة 
غــــادة عبدالــــرازق وأحمــــد آدم وبيومي 
فؤاد وعدد من الفنانين، وإخراج شــــريف 
إســــماعيل، وتجســــد ثراء خــــلال أحداث 
الفيلــــم شــــخصية ابنة غــــادة عبدالرازق 
وتتعرض إلى العديد من المواقف في إطار 

اجتماعي.
وتســــتعد أيضا لتصويــــر فيلم آخر 
بعنوان ”رهبة“ مع أحمد الفيشاوي خلال 
الأيام المقبلة، حيث انطلق تصوير الفيلم 
قبــــل أيام، وتجســــد فيه شــــخصية فتاة 

تعيش قصة حب مع الفيشــــاوي، والفيلم 
ســــيناريو وحوار محمد عــــلام وإخراج 

رضا عبدالخالــــق وتدور أحداثه 
في إطار كوميدي شعبي.
يذكر أن آخر أعمال 

ثراء مشاركتها 
في بطولة 

مسلسل 
”وش 

وضهر“، 
حيث جسدت 

دور هبة الفتاة 
الفقيرة التي تعمل 

في مصنع وتنشأ صداقة 
بينها وبين ضحى التي 

تجسد شخصيتها ريهام 
عبدالغفور وتتعرف على 
شاب يدعى عبدالله وردة 
ويقنعها بالعمل كراقصة 

في الأفراح ويعدها 
بالزواج، ويحدث بينهما 
العديد من مشاكل لعدم 
استطاعته الزواج منها 
لظروفه المادية الصعبة.

قام على 
ُ
المهرجان الذي ي

11 يوما في شوارع المدينة 

يستقطب عشرات الآلاف 

من المؤمنين الهندوس
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